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23 لبنانلبنان

على الغلاف

ــتــــال أن  ــيـــان الاحــ ــلـــون أجـــانـــب فـــي كـ ــراسـ ذكــــر مـ
الجيش عبر صحافيين  التي يقوم بها  التسريبات 
مـــقـــربـــن مــــنــــه، تــــهــــدف إلـــــى وضـــــع ســـقـــف جــديــد 
لـــتـــوقـــعـــات المـــســـتـــويـــن الـــســـيـــاســـي والـــشـــعـــبـــي مــن 
الرقابة  إن  هــؤلاء  وقــال  لبنان.  في  الجارية  العملية 
المـــشـــددة الــتــي تــســود لــم تــعــد تــجــدي نــفــعــا، وســط 
الــوحــدات  مستوى  على  الــســائــدة  الاستنفار  حــالــة 
العسكرية التي تتحرك في مناطق مرئية للجمهور 
في مناطق الشمال، وإن القدرة على ضبط الأخبار 
في  عليها  كانت  التي  بالسهولة  ليست  الميدان  من 
والجرحى  القتلى  الجنود  نقل  عمليات  كــون  غــزة، 
إلى المستشفيات تتم بصورة علنية، وإن القصف 
بصورة  يحصل  العسكرية  القواعد  يصيب  الــذي 
مرئية، وإن كان جيش الاحتلال يمنع الصحافيين، 
ــراب بــحــجــة عـــدم  ــ ــتـ ــ ــتـــى المـــســـتـــوطـــنـــن مــــن الاقـ وحـ

للخطر. تعريضهم 
وبــحــســب هـــؤلاء، فـــإن الــتــســريــبــات المــتــســارعــة من 
بوقف  رغــبــة  إلــى  تستند  العسكرية  الــجــهــات  قبل 

عــمــلــيــات الــتــوغــل والاكــتــفــاء بــالــعــمــل عــن بــعــد، من 
خلال الاعتماد على القوة النارية لسلاحي الطيران 
الاغتيالات في كل  والمدفعية، مع مواصلة سياسة 
لبنان، وتوجيه ضربات قاسية إلى العمق اللبناني، 
الحاكمة  هي  بالنار«  الضغط  »سياسة  تكون  وأن 
لكل النقاش الداخلي أو حتى للنقاش على صعيد 

المفاوضات. 
ــن مـــعـــانـــاتـــهـــم  ــ ــــون مـــعـــلـــومـــات عـ ــلـ ــ ــراسـ ــ ويـــنـــقـــل المـ
ــار دقـــيـــقـــة، وأن الــجــيــش  ــبـ ــي الـــحـــصـــول عــلــى أخـ فـ
يتواصل معهم في كل حالة ينشرون  الإسرائيلي 
فــيــهــا مــعــلــومــات حـــول مــا يــحــصــل، ويــطــلــب منهم 
العمل  بالتعليمات مع تهديد بحرمانهم من  التقيد 
الــصــحــافــي. وقــــال مـــراســـل أمــيــركــي تـــرك الــقــدس 
لــزمــاء لــه فــي وكــالــة أجــنــبــيــة إنـــه بـــات واضــحــا أن 
برية  عملية  إدارة  على  قــادر  غير  الاحتلال  جيش 
مــتــفــوّقــة فــي لــبــنــان، وأن مــواجــهــة حـــزب الــلــه تبدو 
قاسية، وأن الخطط لا يبدو أنها كانت تستند إلى 
القادة  أن  إلى  تقديرات دقيقة. وأشار  أو  معلومات 
يعتبرونه  ما  على  بالمحافظة  يهتمون  العسكريين 

الضربات  تاريخية« حققوها من خلال  »إنجازات 
ــلــــه، ويــخــشــون  ــ ــــزب ال ــيــــادة حـ ــــى قــ ــتـــي وُجــــهــــت إلـ الـ
»ضياع هذه الإنجازات في ظل طموحات المستوى 
السياسي لتحقيق استثمارات خارج هدف المعركة 

المركزي بإعادة سكان الشمال«.
وبحسب تقدير خبراء في كيان العدو، فإن عنصر 
الضغط الذي يخشاه الجيش هو مطالبة الجمهور 
ــســيّــرات، 

ُ
لــه بــإيــجــاد حــلــول لمشكلة الــصــواريــخ والم

حــيــث لا يــمــكــن اعـــتـــراض أكـــثـــر مـــن 40 فـــي المــئــة 
وأبنية  مصانع  بتدمير  بــدأت  التي  الــصــواريــخ  مــن 
ومزارع، وتعطل الحياة في كثير من القطاعات، عدا 
في  للقوات  المستحدثة  النقاط  سيّرات 

ُ
الم استهداف 

أكثر من منطقة. 
ــوم لـــاســـتـــمـــاع إلـــى  ــيــ ــ ــدو ال ــعــ ــ وتـــجـــتـــمـــع حـــكـــومـــة ال
الــعــســكــريــة والأمــنــيــة للجبهة  الــقــيــادتــن  تــقــيــيــمــات 
مــع لــبــنــان، فــي غــيــاب تــوقــعــات بـــإدخـــال تــعــديــات 
عــلــى مــهــمــة الاســـتـــمـــرار فـــي الـــحـــرب، بـــل يــبــدو أن 
لم  »مــا  حيال  ثابتة  نتنياهو  بنيامين  استراتيجية 

يُحقق بالقوة، يمكن تحقيقه بمزيد من القوة«. 

المراسلون الأجانب في الكيان:

لا يمكن لإسرائيل إخفاء الخسائر

في باريس، فيما كرّر هوكشتين على 
مــســامــع »أصـــدقـــائـــه« الــلــبــنــانــيــن أن 
فرنسا ليست صاحبة كلمة في الملف 
ــر بــالــنــســبــة إلــى  ــ الــلــبــنــانــي، وأن الأمـ
بالحرب  فــقــط  يتعلق  لا  الأمــيــركــيــن 
الانتخابات  بــل بملف  مــع إســرائــيــل، 

الرئاسية أيضاً.
عملياً، يُعتقد على نطاق واسع بأن تل 
على  تصورها  صياغة  ستعيد  أبيب 
ضــــوء الـــتـــطـــورات المـــيـــدانـــيـــة. والـــكـــام 
الـــــذي بــــدأ يــتــســرب فـــي إعـــــام الــعــدو 
العملية  مــــآلات  فــي  الــجــيــش  عــن رأي 
العسكرية البرية في لبنان، لا يعكس 
بالضرورة وجهة المستوى السياسي 
ــيـــان نـــحـــو وقـــــف الــــحــــرب، بــل  ــكـ فــــي الـ
يعكس المشكلات الكبيرة التي تواجه 
الجيش في تحقيق إنجازات ميدانية 
مـــن الـــنـــوع الــــذي يــكــســر المـــقـــاومـــة في 
ــا عـــلـــى قــصــف  ـــل قـــدرتـــهـ

ّ
ــر، ويـــعـــط ــبــ الــ

ــو الـــــــذي يــتــحــكّــم  ــ المـــســـتـــوطـــنـــات، وهــ
بمسار الأمور.

فــســيــكــون ويــســتــمــر تــحــت الـــنـــار إلــى 
حين رضوخ لبنان.

المــقــاربــة ليست في  المشكلة فــي هــذه 
أن الأميركيين يريدون تمرير المطالب 
ــقـــط، بــــل فــــي أنـــهـــم لا  الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـ
ــر الـــتـــدخـــل،  ــ ــــرف آخــ ــدون لأي طــ ــ ــريـ ــ يـ
الــذي  الفرنسي  الــجــانــب  وخــصــوصــا 
حــاول إعــداد تصور لمفاوضات حول 
لـــبـــنـــان، نــاقــشــه الـــرئـــيـــس إيــمــانــويــل 
الرئيس نجيب ميقاتي  مــع  مــاكــرون 
ــه إلـــــى الـــرئـــيـــس نــبــيــه بــــري،  ــ ــلـ ــ وأرسـ
الفرنسيين  مــيــقــاتــي  يــنــصــح  أن  قــبــل 
بـــالـــتـــوجـــه إلـــــى الإيــــرانــــيــــن، كــونــهــم 
يملكون تأثيراً على حزب الله، ولأنه 
مـــن دون مـــوافـــقـــة الـــحـــزب لـــن تــكــون 
هــنــاك إمــكــانــيــة لأي تـــفـــاوض جــــدّي. 
وبالفعل، أرسل ماكرون التصور إلى 
الجانب الإيراني الذي أبدى انفتاحه 
 طــهــران فــاجــأت 

ّ
عــلــى المــســاعــدة، لــكــن

إلى بحث  الفرنسيين  باريس بدعوة 
الأمـــر مــع الــرئــيــس بـــري وحـــزب الــلــه. 
وهذه الحقيقة هي خلاف كل ما أثير 
مــن ضــجــة يـــوم ردّ الــرئــيــس ميقاتي 
ــبـــرلمـــان  ــيــــس الـ ــلـــى تـــصـــريـــحـــات رئــ عـ
علماً  قاليباف،  باقر  الإيــرانــي محمد 
أن الفرنسيين غالباً ما يبادرون إلى 
خــطــوات، لكنهم يــعــودون إلــى نقطة 
الــصــفــر، بسبب رفـــض إســرائــيــل لأي 
الأمــيــركــيــة  الإدارة  ولأن  ــم،  ــهـ لـ دور 
فرنسي  دور  بــأي  تــرحّــب  لا  الحالية 
ــدة الأمـــيـــركـــيـــة فــي  ــنــ بـــعـــيـــداً عــــن الأجــ
ــنـــان. وقـــــد عـــبّـــر الأمـــيـــركـــيـــون عــن  ــبـ لـ
انزعاجهم بخفض مستوى تمثيلهم 
في مؤتمر باريس، كما حرص وزير 
بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية 
عــلــى لــقــاء مــيــقــاتــي فـــي لــنــدن ولــيــس 

يعتبر نتنياهو أن أمامه 

شهرين ونصف شهر 

قبل تسلم الإدارة 

الأميركية الجديدة 

لتنفيذ كل مخططاته

ــة، مـــن جــهــتــهــا، لا  تـــبـــدو في  ــاومـ ــقـ المـ
وضع المراهن على أي تغيير سريع في 
موقف الــعــدو، وهــي لــذلــك، قــررت رفع 
إلى مرحلة  المواجهة والانتقال  سقف 
جـــديـــدة مـــن الــضــغــط عــلــى الــجــمــهــور 
ــرت عـــن ذلــــك بــرفــع  ــ ــبّ ــان، وعــ ــيـ ــكـ فـــي الـ
وتيرة القصف على المواقع العسكرية 
الـــقـــريـــبـــة مــــن المـــســـتـــوطـــنـــات، قـــبـــل أن 
تدعو أمس، في خطوة هي الأولى من 
نوعها، سكان 25 مستوطنة في عمق 
ــــدود 20 كــيــلــومــتــراً إلــى  يــصــل إلــــى حـ
إخــائــهــا لأنــهــا بــاتــت قـــواعـــد لجيش 
ــــال وصــــــــارت هــــدفــــا مـــشـــروعـــا  ــتـ ــ الاحـ
لــصــواريــخ المــقــاومــة، وهــو الأمـــر الــذي 
 جـــديـــداً من 

ً
يُــنــتــظــر أن يُــتــرجــم شــكــا

المستوطنات،  هــذه  قلب  على  القصف 
بعدما كانت المقاومة تتفادى الاقتراب 

من مراكز التجمعات السكنية. 

جولة هوكشين الجديدة

ــــي بـــــــــــــارز قـــــــــــال إن  ــاســ ــ ــيــ ــ مـــــــصـــــــدر ســ
هوكشتين، كان قد أبلغ الرئيس بري 
في زيارته الأخيرة أن إدارته »تضغط 
لوقف  نتنياهو  بنيامين  عــلــى  جــديــا 
الــــحــــرب لأنـــهـــا لا تـــريـــد الــتــصــعــيــد«، 
وقــال إن عودته إلــى بيروت »ستكون 
 
َ
خلال أيام وليس خلال أشهر كما كان
يــحــصــل ســابــقــا«، وأن الــتــقــديــرات أن 
أيام  قبل  الهدنة  فــرض  تريد  »أميركا 

من انتخاباتها«. 
وتــشــيــر المــعــلــومــات الــرســمــيــة إلـــى أن 
تتبلغ  لــم  اللبنانية  الخارجية  وزارة 
حتى الآن بــأي مــوعــد قــريــب لــلــزيــارة، 
لكن مــا كــان قــد أشــاعــه هوكشتين في 
بــيــروت هــو أن »زيــارتــه إلــى تــل أبيب 
ستتبعها زيــارة إلــى بيروت في حال 
لمــــس مــــن المــــســــؤولــــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن 

راً إسرائيلياً مختلفاً؟
ّ

هل يحمل هوكشتين تصو

 لتصعيد إسرائيلي 
ّ

المقاومة تستعد

قبل موعد الانتخابات الأميركية
التكهنات:  باب  يُفتح  تجاوباً«. وهنا 
الــــعــــدو  طــــــــرح ســــيــــتــــجــــاوب  أي  مــــــع 
الرسمي  لبنان  فموقف  الإســرائــيــلــي؟ 
ــة الــــتــــمــــســــك بــــوقــــف  ــهــ ــجــ مـــــــعـــــــروف لــ
ــنـــار وتــطــبــيــق الـــقـــرار ١٧٠١  ــــاق الـ إطـ
مــن دون زيـــادة أو نقصان وهــو مــا لا 
يــريــده الإســرائــيــلــي. فــي هــذا السياق، 
ــارة  ــ ــاط ســيــاســيــة إن »زيــ ــ ــ تـــقـــول أوسـ
هوكشتين إلــى بــيــروت وتــواصــلــه مع 
الإســرائــيــلــيــن، وانــتــقــالــه إلـــى بــاريــس 
حيث بحث مع المسؤولين هناك سبل 
وقـــف إطـــاق الــنــار فــي لــبــنــان ومــســار 
والحركة  والرئاسي،  السياسي   

ّ
الحل

ــفــة الــتــي يــقــوم بــهــا بــلــيــنــكــن من 
ّ
المــكــث

إسرائيل إلى السعودية وقطر وصولًا 
إلـــى اجــتــمــاعــه بــالــرئــيــس ميقاتي في 
إلى  لندن ليست شكلية وإنما تؤشر 
شيء ما«. وأشارت إلى أن »آلية تنفيذ 
القرار ١٧٠١ يمكن أن تكون تدريجية 
ــبــه واشــنــطــن 

ّ
وهــــو أمــــر يــمــكــن أن تــرت

ــا تــقــولــه   فـــي مـ
ً
ــادة فـــعـــا ــ إذا كـــانـــت جـ

عــن وقــف إطــاق الــنــار«، لكن يبدو أن 
آخــر،  رأي  لديه  الــعــدو  رئيس حكومة 
 بــوضــوح: »واهـــم من 

ً
فهو خــرج قــائــا

يــعــتــقــد أنــنــا ســنــوقــف إطــــاق الـــنـــار«. 
وقد وضع هدفاً كبيراً لعنوان معركته 
وهــو تحرير لبنان مــن إيـــران وحــزب 
الــلــه، ردّاً على الــدعــوات لــوقــف إطــاق 
النار. وفي هذا السياق، قالت مصادر 
سيتشدد  »نتنياهو  إن  دبلوماسية 
كثيراً في ما يتعلق بآلية تنفيذ القرار، 
وهناك تقديرات بأن تتعدى الشروط 
الإسرائيلية التفاصيل المتعلقة بعمل 
اللبناني  الجيش  وانتشار  اليونيفل 
فرض حتى على 

ُ
التي ست القيود  إلى 

إعــــادة الإعـــمـــار فــي الــجــنــوب تــحــديــداً 
في القرى الحدودية وتحديد الجهات 
التي بإمكانها أن تتولى هذه العملية 
خــوفــا مـــن تـــكـــرار مـــا حــصــل بــعــد عــام 
٢٠٠٦ وإمــكــانــيــة بــقــاء احــتــمــال تــكــرار 
الجنوب،  مــن  قائمة  أكتوبر   ٧ عملية 
وهـــــذا مـــا يــجــعــل خـــيـــار وقــــف إطـــاق 

داً جداً«. 
ّ
النار معق

من الواضح بالنسبة إلى المصادر أن 
الحرب،  نتنياهو يصرّ على مواصلة 
ــام الــفــاصــلــة عن  ــ والاســـتـــفـــادة مـــن الأيـ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. وبــمــعــزل عن 
نتائج الانتخابات فإن لبنان سيكون 
ــع تــصــعــيــد إســرائــيــلــي  عــلــى مـــوعـــد مـ
الأذى. لأن  قــدر من  أكبر  لتنفيد  كبير 
نتنياهو يعلم أن بقاء الإدارة الحالية 
سيدفعها إلى ممارسة الضغط عليه 
لوقف الحرب لأنها تريد الدخول إلى 
مع  الثاني  كانون  في  الأبيض  البيت 
ورقــــة إنـــجـــاز فـــي المــنــطــقــة، وبــالــتــالــي 
ــكــــون مــــضــــطــــراً إلـــــــى مـــجـــاراتـــهـــا  ــيــ ســ
ــتـــي تـــوتـــرت  وتــصــحــيــح الـــعـــاقـــات الـ
فــي مــكــان مــا مــع الأمــيــركــيــن وإعـــادة 
في  أمــا  الحالية.  الإدارة  مــع  ترتيبها 
حـــال وصـــول دونـــالـــد تـــرامـــب، فتعود 
قل عــن الأخــيــر بأنه 

ُ
المــصــادر إلــى مــا ن

طلب من نتنياهو تنفيذ كل ما يريد 
قبل أن يصل هو إلى البيت الأبيض. 
حكومة  رئيس  يعتبر  الحالتين  وفــي 
الـــــعـــــدو أن أمـــــامـــــه حـــــوالـــــي شــهــريــن 
ونصف شهر لكي ينفذ كل مخططاته، 
وســـــط مــــخــــاوف مــــن اســــتــــخــــدام هـــذه 
وأقسى  أقــوى  لتنفيذ ضربات  الفترة 

في لبنان.
)الأخبار(

ــا يـــجـــري عـــلـــى أرض المــعــركــة  بــــن مــ
مـــن مــواجــهــات بـــن المــقــاومــة وقـــوات 
ــلـــيـــا مــن  ــا يـــجـــري داخـ ــ ــــال، ومـ ــتـ ــ الاحـ
مـــســـاعٍ ســيــاســيــة، ثــمــة خــيــط سميك 
ــن جــانــب   هـــنـــاك جـــهـــداً مــ

ّ
جــــــداً. لـــكـــن

ــعـــدو، بــدعــم أمــيــركــي، لــجــعــلــه غير  الـ
قــائــم فــي ســيــاق السعي إلــى تحقيق 
مـــكـــاســـب ســيــاســيــة ســـريـــعـــة، وعــلــى 
وجهتين: واحدة تتعلق بالمفاوضات 
حول القرار 1701، وثانية على صعيد 
التنفيذية في  إعــادة تشكيل السلطة 

لبنان. 
فـــــــي الــــــــــزيــــــــــارة الأخـــــــــيـــــــــرة لـــلـــمـــوفـــد 
عــامــوس هوكشتين، خرج  الأمــيــركــي 
لم يحمل  أنــه  كثيرون يتحدثون عن 
ــلــعــوا عــلــى »الأوراق 

ّ
جـــديـــداً. ومـــن اط

ــالــــوا إن  الـــرســـمـــيـــة« لـــلـــمـــحـــادثـــات، قــ
حاول  لكنه  مقترحاً،  يقدّم  لم  الرجل 
الــــذي يحكم  الــوضــع  مــعــرفــة طبيعة 
عــمــل المـــفـــاوض الــلــبــنــانــي. وبــحــســب 
ــإن هــوكــشــتــن يــفــتــرض أن  ـــؤلاء، فــ ــ هـ
عة، 

ّ
المتوق الثانية  الــزيــارة  فــي  يحمل 

بصورة رسمية، التصور أو المطالب 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــلــمــا أن ورقــــــة هـــذه 
مها البيت الأبيض 

ّ
المطالب التي تسل

مــــن رون ديــــرمــــر، مـــســـاعـــد بــنــيــامــن 
غداة  »الأخــبــار«  ونشرتها  نتنياهو، 
الــــــزيــــــارة، كــــانــــت بـــالـــفـــعـــل فــــي جــيــب 

هوكشتين.
الــتــي روّج لها  الـــورقـــة الإســرائــيــلــيــة 
ــد إلــــى  ــنـ ــتـ ــــب الأمـــــيـــــركـــــي تـــسـ ــانـ ــ ــــجـ الـ
معطيات ميدانية، تفيد بأن إسرائيل 
ــقــت انــتــصــاراً ســاحــقــا عــلــى حــزب 

ّ
حــق

الــلــه، وأن لــبــنــان لــيــس فــي مــوقــع من 
يضع الــشــروط، بــل عليه الانــصــيــاع، 
ــاس الـــنـــقـــاش، بــالــنــســبــة  ــ كـــمـــا أن أســ
إلــى الــعــدو، هــو أن التفاوض إن بــدأ، 

وتجمّعها،  ــدهــا 
ّ

تــحــش أو  تموضعها 
وفـــي المـــواقـــع والــثــكــنــات فــي الــشــمــال، 
مـــا رفـــع عـــدد الإصـــابـــات فـــي صــفــوف 
الجيش الإســرائــيــلــي خــال 24 ساعة 
إلـــى أكــثــر مــن 80 إصــابــة، وفـــق إعــان 
المــتــحــدث بــاســم الــجــيــش، إضــافــة إلــى 
حديث وسائل إعــام العدو عن مقتل 
12 جــنــديــا، أمـــس، فــي »أحــــداث أمنية 

صعبة«. 
قــوات  تجمّعات  المــقــاومــة  واستهدفت 
ــعـــدو فـــي مــحــيــط بـــلـــدة عــيــتــا، وفــي  الـ
الــنــاقــورة،  فــي رأس  المــشــيــرفــة  منطقة 
وحتسور،  شلومي  مستعمرتي  وفــي 
ــا، بـــصـــلـــيـــات  ــ ــبـ ــ ــركـ ــ وشــــــرقــــــي بـــــلـــــدة مـ
ت عمليات 

ّ
فة. كما شن

ّ
صاروخية مكث

قصف واسعة بالصواريخ استهدفت 
ــد عــســكــريــة فـــي الـــشـــمـــال، منها  قـــواعـ
‏قـــاعـــدة مــيــشــار )مـــقـــرّ ‏الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــرئـــيـــســـيّـــة لــلــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة فــي 
صفد(،‏ وثكنة معاليه غولاني وقاعدة 
وقاعدة  وثكنة مربض سنير،  شراغا 

 العلام 
ّ

شراغا، إضافة‏ إلى موقعي جل
وحبوشيت الحدوديين.

ــقــــت المــــقــــاومــــة صـــــواريـــــخ عــلــى  ــلــ وأطــ
مستعمرات كريات شمونة ومتسوفا 
ــــآر  ــعـــاه وشـ ــمـ ــــود هـ ــــسـ وجــــعــــتــــون ويـ
يــشــوف، إضــافــة إلـــى الــكــريــوت شمال 
مــديــنــة حــيــفــا، فــيــمــا نــشــر حــــزب الــلــه 

المقاومة تأمر بإخلاء 25 مستوطنة في الشمال

100 قتيل وجريح بين جنود العدو

العدو يواصل التدمير 

في لبنان والمقاومة 

تعتبر المستوطنات 

الـ25 أهدافاً 

عسكرية مشروعة

تطوران رئيسيان سجّلتهما المقاومة 
أمس، بعد 32 يوماً على بدء العدوان. 
الأول، إلحاق خسائر جسيمة بجنود 
قــتــيــل  بـــــن  الــــــــ 100  الـــــعـــــدو لامــــســــت 
 
ً
ــريـــح، اعـــتـــرف الـــعـــدو بــــ 12 قــتــيــا وجـ
وأكثر من 60 جريحاً منهم؛ والثاني، 
توجيه إنذار إلى سكان 25 مستوطنة 
بــإخــائــهــا لأنها  فــي شــمــال فلسطين 
ســتــتــعــامــل مــعــهــا كـــأهـــداف عــســكــريــة، 
وبـــالـــتـــالـــي دفـــــع أكــــثــــر مــــن 150 ألـــف 
بما يضاعف  الــنــزوح،  إلــى  مستوطن 
 بــنــيــامــن 

ّ
ــن عــــدد الـــنـــازحـــن الـــذيـــن شــ

نـــتـــنـــيـــاهـــو الــــحــــرب أســــاســــا بـــذريـــعـــة 
إعــادتــهــم إلـــى المــســتــوطــنــات المــحــاذيــة 

للحدود اللبنانية. 
ــرة  ــ ــيــ ــ ــا تــــــراجــــــعــــــت أمـــــــــــس وتــ ــ ــمــ ــ ــيــ ــ وفــ
ـــض الـــعـــدو 

ّ
ــف ــات بـــعـــدمـــا خـ ــاكـ ــبـ ــتـ الاشـ

ــــل قــــواتــــه إلـــــى الـــحـــدّ 
ّ
ــــاولات تــــوغ ــحـ ــ مـ

إثــر تعرّضه لضربات قاسية  الأدنـــى، 
ــام المــاضــيــة، واصــلــت المقاومة  فــي الأيـ
مــاحــقــة قـــوّاتـــه وضــربــهــا فـــي أمــاكــن 
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تحذيراً إلى المقيمين في 25 مستوطنة 
فــوراً«،  »الإخلاء  بـ الجليل  ومدينة في 
مشيراً إلى أن »مستوطناتكم تحوّلت 
إلـــى مــكــان انــتــشــار واســتــقــرار لــقــوات 
لبنان.  تهاجم  التي  العسكرية  العدو 
أهــدافــا عسكرية  ذلــك، أصبحت  بفعل 
مشروعة للقوة الجوية والصاروخية 
ــي المــــقــــاومــــة الإســـــامـــــيـــــة«. وأرفــــــق  ــ فـ
حـــــزب الـــلـــه الـــتـــحـــذيـــر بـــصـــور جـــوّيـــة 
ــتـــوب  ــكـ ــلــــمــــســــتــــوطــــنــــات وبــــــنــــــصّ مـ لــ
ــاء الــتــحــذيــر بــعــد وقــت  بــالــعــبــريــة. وجـ
قـــصـــيـــر مــــن إعـــــــان جـــيـــش الاحــــتــــال 
ــيــــة  ــنــ تـــخـــفـــيـــف بــــعــــض الـــــقـــــيـــــود الأمــ
المفروضة على سكان مناطق الشمال، 
ــتـــح المــــــــدارس فــــي المــنــاطــق  ومـــنـــهـــا »فـ
الـــقـــريـــبـــة مــــن الــــحــــدود مــــع لـــبـــنـــان مــا 
للاحتماء  قريبة  ملاجئ  هناك  دامــت 
الــقــنــابــل«. فــيــمــا ذكـــــرت صحيفة  ــن  مـ
ــاء  ــ ــعـــوت أحـــــرونـــــوت« أن »رؤســ ــديـ »يـ
محيطة  وأخـــرى  نهاريا  مستوطنات 
بها، يرفضون تعليمات قيادة الجبهة 
التعليم،  عـــودة  بخصوص  الــداخــلــيــة 
ويعلنون أن التعليم سيبقى عن بعد 
بسبب الــوضــع الأمــنــي«. وأضــافــت أن 
خـــافـــات حــــــادّة وقـــعـــت بـــن مــجــالــس 
ــات الـــــشـــــمـــــال والـــجـــبـــهـــة  ــنــ ــوطــ ــتــ ــســ مــ
الداخلية بعد قرار استئناف التعليم. 
ــات خـــيـــبـــر«،  ــيــ ــلــ ــمــ ــلـــة »عــ ــلـــسـ وفـــــــي سـ
 المــــقــــاومــــون، هـــجـــومـــن جـــويّـــن 

ّ
شـــــن

الانقضاضية،  ــســيّــرات 
ُ
الم مــن  بسربين 

الأول عــلــى قـــاعـــدة تـــل نــــوف الــجــويــة 
جنوب تل أبيب، ‏والثاني على قاعدة 
ــفـــولـــة،  ــعـ ــورة شــــــرق مـــديـــنـــة الـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ الـ
ــة«. 

ّ
ـــســـيّـــرات أهــدافــهــا بــدق

ُ
»أصـــابـــت الم

كـــمـــا اســـتـــهـــدفـــت المـــقـــاومـــة تــجــمّــعــات 
قوات العدو في قاعدة أييليت بصلية 

صاروخية نوعية.
ــفــة 

ّ
وواصـــــــل الــــعــــدو شــــن غـــــــارات مــكــث

عــلــى قـــرى وبـــلـــدات الــجــنــوب والــبــقــاع 
الضاحية.  على   

ً
وليلا التفاح،  وإقليم 

كما أغــارت طائرات العدو على معبر 
لمدينة  الشمالية  الحدود  على  مطربا 
ــدود مـــع ســـوريـــا.  ــحــ ــل، عــلــى الــ ــرمـ ــهـ الـ
إلــى تنفيذ  كما عمد جيش الاحــتــال 
في  واسعة  وتفجير  تفخيخ  عمليات 
ديــر ســريــان والــعــديــســة فــي الجنوب، 
الأرض،  فــــي  بــــارتــــجــــاجــــات  تـــســـبّـــبـــت 
شــعــر بــهــا ســكــان الــبــلــدات المـــجـــاورة، 
ودوّت جـــرّاءهـــا صــافــرات الإنــــذار في 
فلسطين  فــي  الشمالية  المــســتــوطــنــات 
الـــصـــحـــة  وزارة  ــنــــت  ــلــ وأعــ المــــحــــتــــلــــة. 
الــلــبــنــانــيــة ارتــــفــــاع حــصــيــلــة شـــهـــداء 
و12360  شــهــيــداً   2653 إلـــى  الـــعـــدوان 

جريحاً.
)الأخبار(

)من الويب(



كميل حبيب *

 The Guardian آذار 2003، نشرت جريدة في 21 
»الشكر  بعنوان  بيرل  لريتشارد  مقالة  البريطانية 
لله على موت الأمم المتحدة«. كان بيرل يشغل آنذاك 
الأميركية. وقد  الدفاع  منصباً استشارياً في وزارة 
أبــــدى فــي مــقــالــتــه تــلــك امــتــعــاضــه مــن عــجــز مجلس 
الــحــرب الأميركية  الأمـــن عــن إصـــدار قـــرار يشرعن 
استعداد  الاعــتــمــاد على  لنا  ــى 

ّ
و»يــتــبــق الــعــراق،  على 

الـــدول للحفاظ على الــتــوازن الــدولــي مــن خــارج عمل 
المؤسسات الأممية«، كما خلص يومها، باعتبار ذلك 
الخيار الوحيد لواقع الفوضى الدولية التي أدت الى ما 
سمّاه »الفشل الحقير« للأمم المتحدة. خلاصة القول 
بالنسبة إلى بيرل، إما أن تكون الأمم المتحدة مطواعة 

للسياسة الأميركية أو لا تكون. 
 كـــان المــطــلــوب تـــرويـــض الأمــــم المــتــحــدة مـــع صــعــود 
ــبــرنــامــج الانــتــخــابــي   ال

ّ
الأحــــاديــــة الأمــيــركــيــة. و لــعــل

كلينتون عام 1992 يكشف  بيل  الأميركي  للرئيس 
ذلك، إذ حدّد هدفاً استراتيجياً بإدماج الأمم المتحدة 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة. وعـــلـــى ذلـــك، 
مورست ضغوط أميركية - مالية وسياسية وأمنية 
ما  وكثيراً  تبقى ضعيفة.  كــي  المتحدة  الأمــم  - على 
بالرفض  غــالــي  لبطرس  الإصــاحــيــة  الخطة  قوبلت 
الأميركي حيناً، واللامبالاة أحياناً كثيرة. فلا الجيش 
الأممية  للمنظمة  المــالــيــة  ــة  الأزمــ ولا  تــحــقــق،  الأمــمــي 
ــرارات مجلس الأمــن   جــذريــا لــهــا، ولا قــ

ً
وجـــدت حــا

ذات الصلة بعملية السلام في الشرق الأوسط جرى 
العمل على تطبيقها.

الــعــالــم نــأســف، ونستنكر  نحن فــي هــذه الجهة مــن 
 ،

ً
ونستهجن وندين عجز الأمم المتحدة، بهيئاتها كافة

عن وقف العدوان الصهيوني على فلسطين ولبنان. 
مثال على ذلــك قــرارات مجلس الأمــن 2712 و2728 
و2735 التي لم تطبق بسبب رفض إسرائيل لها في 
المريب. من جهتها، حاولت  العالمي  الصمت  جوٍّ من 
القرارين  خــال  مــن  المــتــحــدة،  للأمم  العامة  الجمعية 
إنسانية  هدنة  الــى  الدعوة   ،  10ES/22و   10ES/21
أو وقف فوري لإطلاق النار، لكنها سقطت كلها أمام 
العنجهية الصهيونية في رفضها الإذعان للقرارات 
الدولية. وهكذا، فكل مشروع أممي يتضمن أي إدانة 
لإســرائــيــل عــلــى جــرائــمــهــا الإرهــابــيــة والــاإنــســانــيــة، 
تسقطه واشنطن بممارسة حق النقض في مجلس 
ــن، أو تــعــمــل عــلــى إجــهــاضــه مـــن خـــال دعمها  ــ الأمـ

العسكري والسياسي والمالي للكيان الصهيوني. 

وفشل الأمم المتحدة في تطبيق ميثاقها أو في تنفيذ 
الإسرائيلي   - الــعــربــي  بــالــصــراع  اللصيقة  قــراراتــهــا 

يقودنا الى طرح الاستنتاجات التالية:
1- إن الــقــانــون الــدولــي والــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي 
سياساتها  في  الــدول  بين  العلاقات  مان 

ّ
ينظ اللذين 

الحرب  ي 
َ
حالت فــي  الحيوية  ومصالحها  الخارجية 

الــعــالمــي  الــنــظــام  الــيــوم لهيكلية  الــســلــم يــخــضــعــان  و 
الأحادي الجانب.

المتحدة وعمل وكالاتها  الأمــم  دراســـة لمسار  أيــة   -2
ومجالسها المتخصصة، تلحظ كيف ينحّى القانون 
والمصالح  السياسية  الــضــغــوط  أمـــام  جانباً  الــدولــي 
الــدولــيــة الــقــائــمــة عــلــى الاســتــئــثــار والــهــيــمــنــة، لا على 
ر وزيـــر الخارجية الفرنس 

ّ
الــعــدالــة والــحــق. وقــد حـــذ

دومينيك دي فيلبان في 19 آذار 2003 في مجلس 
الأمن من مخاطر تنحية الأمم المتحدة، وطغيان لغة 
الحرب على ما عداها. فلا شرعية دولية ولا قانون 

دولي مع تهديد سيادة الدول.
والسلم  الأمــن  المسؤولة عن حفظ  الكبرى  الــدول   -3
التخفيف  اليوم حتى في محاولتها  الدوليين عاجزة 
من معاناة المدنيين الذين يتعرضون للفتل والتجويع 
للدعم غير المسبوق  أيّ تفسير  والتهجير. ولا نرى 
اللبناني  الشعبين  بحق  الصهيونية  ــادة  الإبــ لــحــرب 
أن إسرائيل كيان غاصب فوق  والفلسطيني سوى 
القانون، عدا القانون التلمودي الذي منحها الحق في 
القتل. صحيح أن منطق الغزو قائم منذ فجر التاريخ، 
أما أن يحصل ذلك أمام أنظار الأمم المتحدة، فيعني 
أننا نعيش في عالم متوحش تسيطر عليه شريعة 
ــاذا يبقى مــن الــقــانــون الـــدولـــي الإنــســانــي  الـــغـــاب. ومــ
ألمــانــيــا أن »لإســرائــيــل  عندما تعلن وزيـــرة خــارجــيــة 
الحق بقصف المدنيين«، أو عندما يطالب وزير الدفاع 
ــص« ضــربــاتــهــا في 

ّ
الأمــيــركــي إســرائــيــل بـــأن »تــقــل

بيروت، لا أن تتوقف عن قصف المدنيين.
4- حق النقض )veto( ليس حقاً قانونياً، بل مجرّد 
الحرب  فــي  المنتصرة  الـــدول  عليها  جــائــزة حصلت 
العالمية الثانية. وهو يستند الى حق القوة لا إلى قوة 
الحق، ويكرّس الهيمنة السياسية والعسكرية للدول 
الكبرى التي طوّعت لمصلحتها قواعد القانون الدولي، 
الـــدول فــي تفسير ذلك  لتلك  الحق  أنــه لا يمنح  علماً 

القانون.
الصهيونية  الإبـــــادة  حـــرب  أن  الــتــاريــخ  ســيــذكــر   -5
الساطع  الدليل  تبقى  ولبنان  فلسطين  في  المستمرة 
الصلة.  ذات  الدولية  الــقــرارات  إهمال  والأوضـــح على 

على صعيد آخر، نجد أن القانون الدولي الإنساني، 
ل حدوداً لضبط 

ّ
هو مجموع القواعد الدولية التي تشك

استعمال السلاح المحرّم دولياً ضد السكان الآمنين، 
يخضع في تطبيقاته لازدواجية المعايير. فأين هيبة 
القانون الدولي عندما تمارس واشنطن حق النقض 
في مجلس الأمن لإسقاط أيّ مشروع قرار يتضمن 
أيّ إدانة لإسرائيل على جرائمها العدوانية والإرهابية 
ــات المــتــحــدة بين  والــاإنــســانــيــة. وكــيــف تــوائــم الـــولايـ
 الدولتين واستعمالها حق النقض ضد 

ّ
دعوتها لحل

 ؟ 
ّ

مشروع قرار في مجلس الأمن يتضمن ذلك الحل
كما أن ازدواجية المعايير تبدو واضحة عندما تنتهك 
الــدول والأمــم  القانون بلا تمييز بين  قاعدة عمومية 
فلسطين  بقضية  الصلة  ذات  فــالــقــرارات  والشعوب. 
ــادس، أي أنـــهـــا صـــدرت  ــســ ــ ــنـــدرج تــحــت الــفــصــل ال تـ
مخففة، بينما صدرت قرارات خاصة بأزمات العراق 

وليبيا وأفغانستان تحت الفصل السابع.
نــعــم، هــنــاك حــقــوق عــربــيــة مــشــروعــة نــصّــت عليها 
قواعد  منتهكة، لأن  لكنها حقوق  الــدولــيــة،  الــقــرارات 
أنها تشكل تهديداً  إلى درجة  الدولي مغيّبة  القانون 
لوجود الأمم المتحدة في أصلها وأساسها. وتجاهل 
تنفيذ قــرارات قضية فلسطين يعدّ من أبرز أسباب 
ضعف الأمم المتحدة أو انهيارها. فممثلو الأمم غير 
المــتــحــدة الـــيـــوم عـــاجـــزون عـــن تــطــبــيــق المــيــثــاق تحت 
ــــدول  وطــــأة ســيــاســة الـــقـــوة الــتــي تــعــتــمــدهــا بــعــض ال
الكبرى الداعمة للكيان الصهيوني في سعيه لإقامة 
التلمودية.  الأســـطـــورة  بحسب  الــكــبــرى«  »إســرائــيــل 
وعــلــيــه، الــكــيــان الــصــهــيــونــي أفــــرغ مـــصـــادر الــعــدالــة 
الدولية من مضمونها التي جيّرت لمصلحة الأقوياء 
والنافذين، وهذا ما جعل نتنياهو مطمئناً الى قدرته 
على أن يرسم بالدم خرائط جديدة للشرق الأوسط.

مــــن حــــق الـــشـــعـــوب الــضــعــيــفــة أن تــتــمــســك بـــالأمـــم 
المــتــحــدة، وبــكــل مــصــادر الــقــانــون الــدولــي، وأن تترك 
لنتنياهو أن يشكر أسياده وداعميه على موت الأمم 
المــتــحــدة. وحتى إشــعــار آخــر، على الأجــيــال القادمة 
القانون  قوة  الى  تفتقر  الدولية  الشرعية  أن  تعلم  أن 
وقوة الأخــاق وقوة الضمير وقوة الــروح الإنسانية. 
وباختصار شديد، سياسة القوة تبقى البديل القائم 
، كما أشار الى ذلك الدكتور 

ٍّ
على أرض الواقع في ظل

عدنان منصور، »إمبراطورية فاجرة ودولة متوحّشة 
وغيبوبة مجتمع دولي«.

* العميد السابق لكلية الحقوق والعلوم 
السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية

عباس عثمان

لــــــلــــــعــــــدوان  الأول  الأســــــــــبــــــــــوع  مــــــنــــــذ 
الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان، دخـــل البقاع 
مــبــكــراً دائــــرة الــتــهــجــيــر، خــصــوصــا مع 
ــاب الــــعــــدو مــــجــــازر بـــشـــكـــل شــبــه  ــ ــكـ ــ ارتـ
يومي في البلدات والقرى، ما أدى إلى 
عدّ »آمنة«، 

ُ
نزوحٍ جماعي إلى مناطق ت

ســـواء فــي أحــيــاء مــجــاورة لــم تطاولها 
من  بالخروج  أو  الإسرائيلية  الــغــارات 
البقاع نحو شمال لبنان أو في اتجاه 

الأراضي السورية. 
ومن بين مَن اختاروا البقاء في البقاع، 
ــدرة لـــهـــا عــلــى  ــ فـــئـــة مــــن الـــنـــازحـــن لا قــ
ــوتٍ مـــســـتـــأجـــرة، ولــم  ــيـ الانـــتـــقـــال إلــــى بـ
»نعمة« الالتحاق بمركز إيواء،  تحظ بـ
اخـــتـــارت الــلــجــوء إلـــى أقــــارب ومــعــارف 
ــي بـــلـــدة عــن  ــي مـــســـاكـــن الـــضـــبـــاط فــ فــ
فــي ثكنة  العسكر  بــورضــاي ومــســاكــن 

كــان  وإذا  بــلــدة دورس.  فـــي  الــتــعــاضــد 
الــعــامــل المــــادي هــو الــســبــب الأســاســي، 
إلا أن هــنــاك ســبــبــا آخــــر دفــــع الــبــعــض 
للجوء إلى هذه المساكن، وهو الشعور 
بـــأن الــجــيــش الــلــبــنــانــي خــــارج مــعــادلــة 
ثكناته ومــراكــزه خارج  التصعيد، وأن 

دائرة الأهداف الإسرائيلية. 
ورغــم أنــه لــم يصدر أي »بـــاغٍ رسمي« 
للعسكريين  الجيش يسمح  قــيــادة  عــن 
والضباط باستقبال النازحين، إلا أنها 
كانت متساهلة في هذا الأمــر، لناحية 
بشكلٍ  المــدنــيــن  دخــــول  عــن  تغاضيها 
يـــومـــي إلــــى المـــســـاكـــن وبــقــائــهــم هــنــاك. 
ــراء الــوحــيــد الـــذي كـــان يعمل به  ــ والإجـ
هــو ســـؤال الــنــازحــن إلـــى الــثــكــنــات عن 
الاسم الذي يريدون زيارته من الضباط 
القانونية  الأوراق  وعـــن  الــعــســاكــر،  أو 
للسيارة التي تريد عبور الحاجز وهو 
أمر روتيني يُعمل به في الأيام العادية. 

ــــن، كـــان  ــازحـ ــ ــنـ ــ ــن الـ ــ وبـــحـــســـب عــــــــددٍ مـ
ــبــــاط، كـــمـــا الأفـــــــــراد، فــــي الــثــكــنــة  »الــــضــ
ــيـــمـــات  ــلـ عــــــطــــــيــــــت تـــعـ

ُ
مـــــتـــــعـــــاونـــــن، وأ

لــلــمــســؤولــن عـــن بــيــت الـــجـــنـــدي، وهــو 
يلبي حاجات  الثكنة  دكــان صغير في 
ــام،  ــ ــعــ ــ ــــات وطــ ــريـ ــ ــتـ ــ ــــشـ ــن مـ ــ ــ ــر مـ ــكــ ــســ ـــعــ الـ
شرط  طبيعي،  بشكل  معنا  بالتعامل 
ألا نشتري كميات كبيرة من البضائع، 
ــبــــر  لـــتـــلـــبـــيـــة احــــتــــيــــاجــــات الـــــعـــــدد الأكــ
 

ّ
ــــاق المـــحـــال مـــن الـــزبـــائـــن نـــظـــراً إلــــى إغـ

التجارية في المدينة«.
في مساكن العسكر في منطقة دورس، 
كــــــــان الاكـــــتـــــظـــــاظ أكـــــبـــــر مــــــن مـــســـاكـــن 
ــم أن مـــســـاحـــة المــســكــن  ــ الـــضـــبـــاط، ورغــ
أن  إلا  واحــــــــــــدة،  لـــعـــائـــلـــة  مـــخـــصّـــصـــة 
عائلة.  مــن  أكثر  يستقبل  كــان  بعضها 
غير أن اقتراب الغارات من المنطقة دفع 
إلى  وعساكر،  نــازحــن  السكان،  معظم 

مناطق أكثر أمناً. 

45 لبنانلبنان

على الغلاف

تــحــرّكــت الهيئات الــرقــابــيــة فــي ديــوان 
ــا نــشــرتــه  ــ ــبــــة أخـــــيـــــراً، بـــعـــد مـ ــــحــــاســ

ُ
الم

»الأخــــبــــار« حــــول عــمــل بــلــديــة بــيــروت 
ــال  ــغــ ــر مـــعـــظـــم الأشــ ــلـــف، وحــــصــ ــالـــسـ بـ
ــد خـــلـــيـــل زيــــــــــــدان، مـــــن دون  ــهـ ــعـ ــتـ ــالمـ بـ
ــة عــلــى التنفيذ  الـــازمـ الـــرقـــابـــة  فــــرض 
 
ً
وفـــي غــيــاب أي لــجــان اســتــام، إضــافــة
إلـــى اعـــتـــراض عــضــو المــجــلــس الــبــلــدي 
ــطـــوان ســريــانــي عــلــى المـــوافـــقـــة على  أنـ
قة 

ّ
المتعل تــلــك  باستثناء  الــســلــف،  هـــذه 

اعتماد  انتظار  فــي  الــعــامّــة،  بالسلامة 
آليّة محدّدة.  

فــقــد أرســـل رئــيــس هيئة الــشــراء الــعــام 
العليّة كتاباً إلى محافظ بيروت  جان 
التأكيد  عبود تضمّن  مــروان  القاضي 
ــكــــام  ــفــــة لأحــ ــالــ مُــــخــ ــلــــف  الــــســ  

ّ
أن ــلــــى  عــ

الــقــانــون. وبــعــد اجــتــمــاعــات بــن عليّة 
تــم  ــــة،  ــلــــديّ الــــبــ الإدارة  فــــي  والمـــعـــنـــيـــن 
ــة لــصــرف  ــيــ ــلـــى اعــــتــــمــــاد آلــ الاتـــــفـــــاق عـ
الــســلــف، تتضمّن الإعـــان عــن الاعــمــال 
ــي بــلــديــة  ــة فــ ــروريــ والمـــشـــتـــريـــات الــــضــ
بـــيـــروت عــلــى الــصــفــحــة الإلــكــتــرونــيــة 
لهيئة الشراء العام، لتمكين أي متعهد 
أو مورّد من تقديم عرضه، ليُصار إلى 
دراسة العروض من قبل لجنة يُعيّنها 
ــلـــف بـــعـــدهـــا إلـــى  ــل المـ ــرســ ــ المـــحـــافـــظ ويُ
وإقــرار  عليه  لــاطــاع  البلدي  المجلس 

السلفة.
 
ّ
أن يــــعــــتــــبــــرون  المــــعــــنــــيــــون  كـــــــان  وإذا 
الــتــوافــق عليها هي  تــم  الــتــي  الصيغة 
الأنــســب بــعــدمــا كــثــرت الــشــبــهــات على 
بها  والاستئثار  السلف  صــرف  كيفيّة 
الــدوائــر   

ّ
أن إلا  مــن قبل متعهّد واحـــد، 

البلديّة لم تعمد إلى تنفيذها بذريعة 
وجــــــود قــــــــرارٍ لمــجــلــس الــــــــــوزراء يــتــيــح 
الــعــقــود بــالــتــراضــي فـــي ظـــل الــظــروف 
التي تمر بها البلاد. ومع توسّع رقعة 
الاعـــتـــداءات لــتــطــاول بـــيـــروت، حــاولــت 
ــر(  ــ ــدوائـ ــ الـ )رؤســـــــــاء  الـــبـــلـــديّـــة  الإدارة 
لتمرير  البلدي  المجلس  على  الضغط 
ـ10 مــلــيــارات  الــســلــف بــمــعــدّل سلفة ب 
ليرة كل أسبوعين، ما أثار استياء عدد 

من الأعضاء.

اجتماعان للمجلس البلدي

إلى  المجلس  تداعى  نحو شهر،   فقبل 
جــلــســةٍ كـــان عــلــى جـــدول أعــمــالــهــا بند 
وحـــيـــد هـــو الــبــحــث فـــي إعـــطـــاء سلفة 
ى لمواجهة 

ّ
ماليّة دائمة لزوم نفقات شت

اتجة من العدوان 
ّ
لزوم الاحتياجات الن

البلديّة  رئــيــس  الإســرائــيــلــي، بحضور 

الإدارة البلديّة على المعترضين بحجّة 
الاعتداءات الإسرائيليّة في بيروت، من 
الــعــام  الـــشـــراء  هيئة  طــلــب  تنفيذ  دون 

التي سبق أن حدّدت الآلية اللازمة.
بهات الفساد من جراء السلف 

ُ
وتفوح ش

عطاة إلى المتعهّد خليل زيدان الذي 
ُ
الم

قريبه  مؤسسة  مــع  مؤسسته،  تــتــفــرّد 
التي  سعد الموصللي، بمُعظم الأعمال 
تــخــتــص بــهــا بــلــديّــة بـــيـــروت مـــن دون 
ــــروض، لا تــنــحــصــر بــأيّــام  اســـتـــدراج عـ
م 

ّ
ما أيضاً في الحرب. إذ سل

ّ
السلم، وإن

محافظ بيروت، القاضي مروان عبّود، 
المــيــاه على مراكز  أخــيــراً مهمّة تــوزيــع 
ـــازحـــن، إلـــى زيــــدان وقــريــبــه، 

ّ
إيــــواء الـــن

بعدما تم تمويلها من سلف الإغاثة.
ــدد مـــــن أعـــــضـــــاء المـــجـــلـــس  ــ ــ ــر عـ ــيــ ــشــ ــ ويُ
فتح  في  تكمن  شكلة 

ُ
الم  

ّ
أن إلــى  البلدي 

بـــاب جــديــد مــن أبــــواب الــهــدر مــن دون 
أن يكون هناك رقابة على عدد نقليّات 
 هذا 

ّ
أن المياه وتحديد أسعارها، علماً 

ثـــيـــر مـــع المــحــافــظ 
ُ
الأمـــــر ســبــق لـــه أن أ

بهات في أسعار النقليّات لري 
ُ

بعد ش
أشجار العاصمة من قبل زيدان، بعدما 
 الأخير كان يسحب كميّات من 

ّ
تبيّ أن

المـــيـــاه مـــن فـــوج إطـــفـــاء بـــيـــروت مجاناً 
ويتقاضى من البلديّة في المقابل! وهو 
ما أثار استياء عدد من الأعضاء الذين 
 إلــى 

ً
أشـــــــاروا إلــــى أن لا حـــاجـــة أصـــــا

متعهّد لتعبئة المياه لوجود صهاريج 
لـــدى فـــوج الإطــفــاء وآبــــارٍ لــلــمــيــاه، كما 

الحال في فرع الطريق الجديدة.  
ومـــا زاد الــطــن بــلــة هــو مــا يـــتـــردّد في 
ه يتم تعبئة 7 صهاريج من 

ّ
الأروقــة أن

تلك التي تنقل المياه إلى مراكز الإيواء 
مــن الآبـــار المــوجــودة فــي حــرج بيروت، 
 

ّ
ويتقاضى المتعهّد 35 دولاراً مقابل كل

ه اشترى المياه.
ّ
نقلة باعتباره أن

 حصر 
ّ
أن إلــى  ويلفت بعض الأعــضــاء 

ــدان وقــريــبــه يــعــود لــكــوْن  ــزيـ الــســلــف بـ
عامل مع 

ّ
بعض الموظفين يرفضون الت

آخــريــن، ومــن بينهم رئيسة  متعهدين 
ــرة الـــحـــدائـــق، المــســؤولــة أيــضــا عن  ــ دائـ
حـــرج بـــيـــروت و»تـــهـــريـــب« المـــيـــاه مــنــه. 
المعترضين  على  المحافظ  يُجيب  فيما 
بأن »لا حول ولا قوة وما باليد حيلة«، 
علماً ان بلدية بيروت ليست مسؤولة 
عــن تــزويــد مــراكــز الــنــزوح بــالمــيــاه، بل 
تــقــع هــــذه المـــهـــمّـــة عــلــى عـــاتـــق الــهــيــئــة 
الــعــلــيــا لـــإغـــاثـــة الـــتـــي خــصــصــت  12 
مليار ليرة لبلدية بيروت لهذه المهمة.
)الأخبار(

المحافظ يخالف قرار هيئة الشراء العام

شبهات فساد حول تزويد مراكز النازحين بالمياه

12 ألف نازح يقيم 3000 منهم في مراكز إيواء: مساعدات الدولة لا تعـرف طريقاً إلى دير الأحمر

ة
ّ

رامح حمي

ــرى  ــ ــي بـــعـــلـــبـــك وقـ ــ ــالـ ــ عـــنـــدمـــا خــــــرج أهـ
»الغربي« )مقنة وإيعات ودورس...( من 
بيوتهم، مع تصاعد العدوان الإسرائيلي 
الــذي نــال البقاع الشمالي حصة وافــرة 
مــنــه، كــانــت وجهتهم الأولــــى بــلــدة ديــر 
الأحـــمـــر ومــحــيــطــهــا، شــلــيــفــا وبــتــدعــي 
وبرقا وعيناتا وبشوات والقدام. وصل 
ــذه الـــبـــلـــدات إلــى  ــى هــ ــ ــدد الـــنـــازحـــن إل عــ
حوالي 12 ألفاً، ثلاثة آلاف منهم يقيمون 
في ستة مراكز إيواء، والبقية في منازل 

مستأجرة أو مقدّمة مجاناً. 
لم »يقصّر« أهل هذه البلدات مع النازحين، 
ســـواء فــي استقبالهم أو فــي تــأمــن ما 
تيسّر من احتياجاتهم، فيما تحوّلت دير 

ــلـــه درويـــــــش و9 أعــــضــــاء فــيــمــا  عـــبـــد الـ
تغيّب 9 أعضاء، 3 منهم بداعي السفر.

ــاع على  ــمـ ووافــــــق الـــحـــاضـــرون بـــالإجـ
إعـــطـــاء ســلــفــة مــالــيّــة اســتــثــنــائــيّــة لمـــرّة 
ف 

ّ
واحدة بقيمة 10 مليارات ليرة لموظ

يُسميه محافظ بيروت القاضي مروان 
استئجار  صرف على 

ُ
ت أن  عبّود، على 

وتجهيز معدّات وشراء لوازم الإغاثة، 
وشــراء المــازوت والبنزين ورغــوة لزوم 
فــوج الإطــفــاء، على أن تكون العروض 

والأسعار على عاتق الإدارة البلديّة.
وأثـــــيـــــر نــــقــــاش بـــــن الأعــــــضــــــاء خــــال 
البنود  الجلسة بين من رفــض تحديد 
السلفة بصورة إجماليّة على  وإعطاء 

ـــق لاحــقــا بــالــفــواتــيــر، وبـــن من 
ّ
أن يُـــدق

ظ على هذا الأمر كوْن آلية العمل 
ّ
تحف

المذكورة في كتاب الإدارة غير واضحة، 
وتــــــــم الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى رفــــــــض الـــســـلـــف 
الإجمالية، وخصوصاً أن بعض هؤلاء 
كان يفضل رفع سقف السلفة إلى أكثر 

من 10 مليارات ليرة.
ــى 

ّ
ولــكــن مـــا إن مــضــت أيــــام قــلــيــلــة حــت

عـــــاد الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــجـــلـــس لــصــرف 
الــحــرب،  بــذريــعــة  مماثلة  ثــانــيــة  سلفة 
 
ّ
أن يـــؤكّـــدون   بــعــض الأعــضــاء 

ّ
أن علماً 

ــصــرف بعد! وعلى 
ُ
لــم ت السلفة الأولـــى 

ضــــوء الــكــثــيــر مـــن الـــنـــقـــاشـــات، عــقــدت 
جلسة منذ أيام، على جدول أعمالها: 4 

بنود، بينها سلف ماليّة طارئة لزوم: 
استئجار معدّات وآليات عمال الإغاثة، 
ونــفــقــات نــثــريّــة لــغــرفــة إدارة الــكــوارث 
 إلى 

ً
والأزمات في مبنى البلديّة، إضافة

الـــقـــرارات المناسبة بــشــأن ملف  اتــخــاذ 
الـــنـــزوح إلـــى المــديــنــة ونــقــل اعــتــمــادات 

لتغذية بعض تناسيب الموازنة.
وبــعــدمــا تــنــاقــش المــجــتــمــعــون فــي بند 
الاعتمادات،  نقل  على  واتفقوا  النزوح 
ــــرف ســلــف  ــ ــنـــهـــم صـ ــد مـ ــديــ ــعــ ــــض الــ ــ رفـ
ماليّة جديدة ما أدى إلى عدم تمريره. 
وبالتالي، يفتح هذا الرفض الباب من 
جديد حــول العودة إلــى رفــض السلف 
لوجود شبهات بالفساد مقابل ضغط 

الأحمر، كبرى بلدات المنطقة، إلى خليّة 
إليها  الوافدين  احتياجات  لتأمين  نحلٍ 
واحتضانهم. في المقابل، فإن التقاعس 
الفاضح من قبل الجهات الرسمية لجهة 
للعائلات  الضرورية  المساعدات  تأمين 
»وضعٍ مأسوي وكارثي  النازحة ينذر بـ
يقول  الحكومة سريعاً«،  لم تتحرك  ما 
جان الفخري، رئيس اتحاد بلديات دير 
الاحمر. إذ إن »الإمكانيات في البلديات 
والاتحاد صفر، فيما وصلت الجمعيات 
ما  لتأمين  تسعى  التي  والمدنية  الأهلية 
أمــكــن لــلــنــازحــن إلـــى درجــــة الإنـــهـــاك«، 
ومن بينها »الجمعية اللبنانية للدراسات 
ــتــــي تـــعـــمـــل بــالــتــنــســيــق  ــ ــــب« ال ــدريـ ــ ــتـ ــ والـ
ــادات، فـــي تــوزيــع  ــ ــحـ ــ مـــع الــبــلــديــات والاتـ

مساعدات ووجبات غذائية يومية.

ة
ّ

ة الدولي
ّ

موت الشرعي

فتح بيوت الضباط والعساكر

في البقاع أمام النازحين
يــــؤكــــد الـــفـــخـــري أنـــــه »لـــــم يـــصـــل الـــى 
منطقة دير الأحمر وقرى الاتحاد أيّ  
مساعدات، رغم الوعود التي تلقيناها 
الحكومة  وزراء  مــع  الاجــتــمــاع  خـــال 

المعنيين منذ أكثر من ثلاثة أسابيع في 
»يومها  وأوضــح:  الحكومية«.  السرايا 
وُعــدنــا بــأن المــســاعــدات ستصل فور 
الانتهاء من آلية تنظيم العمل، ولا نزال 
مــع محافظ  الــتــواصــل  وبــعــد  ننتظر«. 
بعلبك - الهرمل، بشير خضر »وعدنا 
المساعدات  أن تصل  المحتمل  بأن من 
دير  بلدات  ومنها  الغربي،  القطاع  إلى 
الأحــمــر فــي 29 الــجــاري«. فــي انتظار 
ــنــــاس هـــنـــاك مـــمـــا هــو  ــ ذلــــــك، يـــجـــود ال
موجود. وفي هذا السياق يوضح الأب 
إيلي الجميل، كاهن رعية كنيسة مار 
يوسف في دير الأحمر، أنه »على مدى 
أمكن  مــا  لتأمين  تقريباً نجهد  شهر 
بالتعاون ما بين المطرانية والجمعيات 
المدنية والأهلية، من مواد غذائية ومواد 

تنظيف وفرش وحرامات لمراكز الإيواء 
قليل جــداً ممن هم خارجها«،  ولعدد 
لــم تتم المساعدة  أنــه »إذا  راً مــن 

ّ
مــحــذ

أمــام  الــدولــة فسنكون  قبل  مــن  قريباً 
تداعيات سلبية«.

ــتــــابــــعــــة إلــــــــى أن  ــت مــــــصــــــادر مــ ــتــ ــفــ ــ ول
»شـــاحـــنـــات المـــســـاعـــدات الـــتـــي وصــلــت 
قرى  وُزّعـــت على  الشمالي  البقاع  إلــى 
عرسال ورأس بعلبك وحربتا والفاكهة 
- الجديدة والقاع، ولم يصل منها شيء 
أن  إلى  إلى منطقة دير الأحمر«، لافتة 
»كمية المساعدات التي وصلت لا تكفي 
أســاســا حتى فــي الــقــرى الــتــي وصلت 
ــيــهــا، ولا تــشــكــل أكــثــر مـــن 5% من  إل
حــاجــة الــنــازحــن فــي الـــقـــرى«، مشيرة 
 إلى أن »بلدة رأس بعلبك وصلها 

ً
مثلا

230 حصة، فيما هناك 950 نازحاً في 
مراكز الإيواء و1500 في المنازل«.

ــذاء يــنــســحــب  ــ ــغـ ــ ــلـــى الـ ومـــــا يــنــطــبــق عـ
أيـــضـــا عــلــى الـــقـــطـــاع الـــصـــحـــي، حيث 
يــبــرز بشكلٍ واضـــح شــحّ فــي الأدويـــة 
امتناع   

ّ
ظـــل فــي  الطبية  والمــســتــلــزمــات 

شــركــات اســتــيــراد الأدويــــة وأصــحــاب 
المــســتــودعــات عــن إيــصــال الأدويـــة إلى 
قـــرى الأطـــــراف. ويــبــدو ذلـــك جــلــيّــا من 
وضع الصيدليات التي تعاني »نقصاً 
حـــــاداً فـــي الأدويـــــــــة«، كــمــا يـــؤكـــد أحــد 
ــر الأحـــمـــر، مــشــيــراً  الــصــيــادلــة فـــي ديــ
الــتــي نسعى  ــة  الأدويــ أن »طلبيات  إلــى 
غير  المنطقة  خـــارج  مــن  تأمينها  إلـــى 
ونستشعر  بالغرض،  تفي  ولا  كاملة 
الـــوكـــاء مــامــح تقليص لــأدويــة  مــن 

وهو ما يشير إلى أن هناك ربما من 
يفكر بــاحــتــكــار الأدويــــة وخــلــق أزمــة 
لفرض ما يريده من أسعار«. ولذلك، 
تقدّمه  بما  المنطقة  أهــالــي  يستعيض 
معاينات  من  الصحية  المستوصفات 
ــة  ــروريـ طــبــيــة وبـــعـــض الأدويـــــــــة الـــضـ

للأطفال. 
فــي المــقــابــل، ســاهــمــت حــركــة الــنــزوح 
ــدورة الاقــتــصــاديــة في  ــ فــي تنشيط ال
المنطقة، حيث تشهد المحال التجارية 
حــركــة نــشــطــة طــوال ســاعــات الــنــهــار 
إلى  يسعون  الذين  النازحون  قوامها 
تــلــبــيــة احــتــيــاجــات عــائــاتــهــم وســط 
دعوات للأقارب والمغتربين بالمساعدة 
ــة بـــالـــنـــظـــر الــــــى مــعــانــاتــهــم  ــعـ ــريـ ــسـ الـ

اليومية. 

رئيس اتحاد البلديات: 

الوضعٍ سيكون

كارثياً ما لم تتحرك 

الحكومة سريعاً

ضغوط على المجلس 

البلدي لتمرير سلف 

ل 10 مليارات ليرة 
ّ

بمعد

كل أسبوعين

الأحد  27  تشرين الأول  2024  العدد  5335الأحد  27  تشرين الأول  2024  العدد  5335

)أ ف ب(
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في 2023 استورد لبنان 153 ألف 

رأس بقر مخصصة لإنتاج اللحم 

بقيمة 361 مليون دولار

العالملبنان

فؤاد بزي

غــــداة بـــدء الـــعـــدوان الــصــهــيــونــي على 
لبنان، أقفلت نحو 40 مزرعة بقر كبيرة 
فـــي الــجــنــوب والــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة 
والــبــقــاع، وإلـــى جانبها تــوقــف إنتاج 
الــدواجــن في 15% من مــزارع الدجاج 
ــي 

َ
فـــي لــبــنــان المـــوجـــودة فـــي مــحــافــظــت

الأمر  هــذا  والنبطية.  الجنوبي  لبنان 
انعكس على القدرة الإنتاجية للحوم 
بالتزامن  بنوعَيها الأحمر والأبيض، 
مع تركّز في الطلب في بيروت وجبل 

لبنان والشمال.
يبلغ المعدّل السنوي لاستهلاك الفرد 
ــنـــان مــــن الـــلـــحـــوم نـــحـــو 24.4  ــبـ فــــي لـ
»ستاتيستا«  لموقع  وفقاً  كيلوغراماً، 
الإحــصــائــي. تــعــود هـــذه الأرقــــام لعام 
ــراء  ــمــ ــحــ الــ الــــلــــحــــوم  ــل  ــمــ ــشــ وتــ  2024
الإسرائيلي،  العدوان  لكن  والبيضاء. 
ومــا أدّى إليه مــن نــزوح أكثر مــن 1.2 
مـــلـــيـــون فـــــرد مــــن الـــجـــنـــوب والـــبـــقـــاع 
ــى مــديــنــة  ــ والـــضـــاحـــيـــة الــجــنــوبــيــة إلـ
ــان والــــشــــمــــال،  ــنــ ــبــ ــل لــ ــ ــبـ ــ ــــروت وجـ ــيــ ــ بــ
أحــــــدث تـــغـــيـــيـــرات فــــي بــنــيــة الإنـــتـــاج 
والطلب، إذ أقفلت المــزارع في المناطق 
الـــســـكـــان فــي  ــــدد  المـــســـتـــهـــدفـــة، وزاد عـ
ــذه الــبــنــيــة  ــ ــة. هــ ــافــ ــتــــضــ ــنـــاطـــق الاســ مـ

مختلفين؛  مسارَين  على  قائمة  كانت 
ــرامــــج زراعـــيـــة  فـــلـــبـــنـــان لـــيـــس لـــديـــه بــ
لــتــربــيــة المـــواشـــي، بــل يــســتــورد البقر 
بـــهـــدف تــســمــيــنــه ثــــم ذبـــحـــه وبــيــعــه، 
مــا يكفي  مـــزارع لإنــتــاج  لدينا  بينما 
من الدجاج اللازم للاستهلاك المحلي. 
ألــف رأس  اســتــوردنــا 153  ففي 2023 
بقيمة  الــلــحــم  لإنــتــاج  بــقــر مخصّصة 
361 مليون دولار، وفق أرقام الجمارك 
ــون  ــزارعــ الــلــبــنــانــيــة، بــيــنــمــا يــمــلــك المــ
اللبنانيون نحو 2000 مزرعة لتربية 
الطلب  كــامــل  لتلبية  تكفي  الـــدواجـــن 

المحلي.
ما حصل بعد العدوان، أنه »في مقابل 
زيــــادة الــطــلــب عــلــى الــلــحــوم الــحــمــراء، 
تــراجــع اســتــيــراد الأبــقــار بنسبة %70 
الأول«،  أيــلــول وتشرين  خــال شهري 
يقول أمين سر نقابة اتحاد القصابين 
وتجار المواشي ماجد عيد،. لكن، جاء 
ــــر مــعــكــوســا بــالــنــســبــة إلــــى ســوق  الأمـ
ــاج، إذ انـــخـــفـــض الـــطـــلـــب عــلــيــه  ــ ــدجـ ــ الـ

طلب مرتفع على اللحمة الحمراء ومنخفض على الدجاج

إغلاق 40 مزرعة لتربية الأبقار

نــظــراً إلــى انــعــدام الــحــركــة السياحية، 
وانخفاض عدد السكان بعد موجات 
ــرة، انــخــفــض الــطــلــب  ــهـــجـ الــــنــــزوح والـ
هذا  وأدى  كثيراً.  الــدجــاج  لحوم  على 
الانــخــفــاض إلــى »بــيــع الــدجــاج بسعر 
أقـــل مــن ســعــر الــكــلــفــة« يــقــول بــطــرس. 
ــاط الــبــيــع  ــقــ  »تـــســـلـــم المــــــــــزارع نــ

ً
ــا ــثــ مــ

الجوانح  أو  الــفــخــاذ  كيلو  بالتجزئة 
بــدولار واحــد، وهــذا أرخــص من كيلو 
الــفــاصــولــيــا«، يــضــيــف بـــطـــرس، علماً 
ــذاء الــدجــاج هــو الفاصوليا«.   »غـ

ّ
بـــأن

أما في محال بيع الدجاج، فلم يظهر 
الانـــخـــفـــاض فـــي أســـعـــار الــــدجــــاج، إذ 
يبدأ سعر كيلو الفخاذ بدولارين، أي 
الفروج  ويباع  التسليم،  سعر  ضعف 
ــع بسعر 3 دولارات 

ّ
المــقــط الــنــيّــئ غــيــر 

مــعــدل سعر  أن  رغـــم  الـــواحـــد،  للكيلو 
تباع  فيما  دولار،   1.2 يبلغ  تسليمه 
الجوانج بـ 1.2 دولار، أي بربح نسبته 

.%20
يعيد بــطــرس أســبــاب ارتــفــاع الإنــتــاج 
مقابل انخفاض الطلب، إلى عدم وضع 
الــحــرب ضمن حسابات المــزارعــن، إذ 
»تــمــت بــرمــجــة تــربــيــة أفــــواج الــدجــاج 
على أســاس ســوق استهلاكية مقدرة 
بــنــحــو 6.2 مــايــن مــقــيــم فـــي لــبــنــان، 
 عـــن انــتــظــار المـــزارعـــن لمــواســم 

ً
فــضــا

الــتــي يــزيــد الطلب فيها على  الأعــيــاد 
 الحرب 

ّ
المــطــاعــم«، وفــق بــطــرس. إلا أن

ــذه الـــحـــســـابـــات، وأدّت   هــ
ّ

ــل ضـــربـــت كــ
 50% عن 

ّ
إلى بيع الدجاج بسعر يقل

الحالة  هــذه  اســتــمــرار  الكلفة. وتــوقــع 
حتى عيد الميلاد.

»تــصــل المــــدّة إلـــى 3  فــي الاســتــهــاك، فـــ
أشهر«. ولكن، لماذا لا يرفع مستوردو 
المــاشــيــة مـــن مــخــزونــهــم مـــن الأبـــقـــار؟ 
يجيب عيد، »هــنــاك 6 آلاف رأس بقر 
قادمة إلى لبنان من البرازيل الأسبوع 
المقبل«، وستتبع هذه الشحنة »1500 
رأس أخــرى قادمة من أوروبـــا، سيتم 
إنزالها في البقاع في زحلة، والفنار«. 
ــلــبــت 

ُ
ــتــــوردة ط ــن، »الـــكـــمـــيـــات المــــســ ــكـ لـ

قــبــل وقــــوع الـــحـــرب« يــلــفــت عــيــد. أمــا 
الآن، »يــحــجــم المــســتــوردون عــن طلب 
ــن المـــاشـــيـــة خــوفــا  أعــــــــداد إضـــافـــيـــة مــ
مـــن عــــدم تــصــريــفــهــا، أو إقـــفـــال المــرفــأ 
ــفــــن«. ويــــأتــــي هـــذا  قـــبـــل وصـــــــول الــــســ
ــدرة تسليم  ــدم قــ الــتــخــوف بــســبــب »عــ
البقر المستورد لدولة ثانية نظراً إلى 
البروتوكولات والفحوصات  اختلاف 
ــــن دولـــــــة إلـــى  الـــصـــحـــيـــة لـــلـــمـــاشـــيـــة مـ
أخرى«. وبالتالي »يحتمل أن يضطر 
المستورد إلى رمي الماشية في البحر 
في حال عدم القدرة على إيصالها إلى 
 عــن الــخــوف مــن إقفال 

ً
لــبــنــان«، فــضــا

المرفأ، أو عدم القدرة على التصريف. 
ــي فــي  ــواشــ ويــمــتــلــك مــعــظــم تـــجـــار المــ
لبنان سفناً خاصة بهم. وفي انتظار 
ــان، وبــســبــب  ــنــ ــبــ ــي لــ ــ جــــــاء الأمـــــــــور فـ
ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى الــبــواخــر عالمياً، 
تأجير سفنهم  الــتــجــار  لــهــؤلاء  يمكن 

وتحقيق أرباح إضافية.
ــل، يــشــهــد قـــطـــاع الــــدواجــــن  ــابـ ــقـ فــــي المـ
الإنــتــاج مقابل ضعف في  فــي  فائضاً 
بــطــرس. فبسبب  الاســتــهــاك، بحسب 
تــوقــف المــطــاعــم والــفــنــادق عــن الطلب 

تــعــرّض لــضــربــة قــويّــة بــعــد الـــعـــدوان، 
إذ إن عدداً كبيراً من المــزارع موجودة 
ــن الـــعـــدو  ــ ــــي مـــنـــاطـــق مـــســـتـــهـــدفـــة مـ فـ
أكثر  إقــفــال  الصهيوني. وقــد أحــصــي 
ــقــــار. ففي  مـــن 40 مـــزرعـــة لــتــربــيــة الأبــ
مــنــطــقــة الـــجـــنـــوب، أقــفــلــت 15 مــزرعــة 
»الــكــبــيــرة« أبـــوابـــهـــا، وفــقــا  مــصــنــفــة بـــ
ــة الــكــبــيــرة«،  ــزرعـ لــعــيــد. وتــحــتــوي »المـ
أكــثــر من  عــيــد، على  بحسب تصنيف 
50 رأس مــاشــيــة مـــعـــدّة لــلــذبــح. وفــي 
مزرعة   12 الضاحية،  أي  الــشــويــفــات، 
أمــا في  أقفل منها 10.  مع مسالخها، 
المــزارع  أرقــام لعدد  البقاع، فلا يوجد 
المقفلة. يضاف إلى ذلك أن عمال هذه 
المــزارع، وغالبيتهم سوريون، غاردوا 
لبنان إلى بلادهم، ما أدّى إلى توقف 

العمل في المزارع.
إزاء ذلك، عمد عدد من أصحاب المزارع 
الــتــي أقــفــلــت إلـــى »بــيــع الأبــقــار لمـــزارع 
ــرى فـــي المــنــاطــق المــصــنــفــة آمـــنـــة«،  ــ أخـ
ــال مــســالــخ  ــفــ بــحــســب عـــيـــد. وبـــعـــد إقــ
الــجــنــوب والــضــاحــيــة »تــتــركــز عملية 
لحومها  للحصول على  الأبــقــار  ذبــح 
في منطقة الفنار«. ويضيف عيد، »لم 
لـــوزارة الداخلية  تنفع كــل المــنــاشــدات 
افتتاح مسلخ  بيروت لإعــادة  وبلدية 
المدينة لتخفيف الضغط والزحمة في 

منطقة الفنار«.
وفـــي مــا يتعلق بــمــخــزون لــبــنــان من 
الأبــقــار. ففي حــال وقــوع لبنان تحت 
ـــه »يكفي لمــدّة 

ّ
الــحــصــار، يــقــول عيد إن

ــال بـــقـــاء الــطــلــب المــرتــفــع  شــهــر فـــي حــ
ــا فــي حــالــة الترشيد  عــلــى حـــالـــه«. أمـ

على الغلاف

المنتجة  الكمية  فــي  زيـــادة  مقابل  فــي 
ــة فـــي الــــســــوق، كــمــا يــقــول  ــعـــروضـ والمـ
رئـــيـــس الــنــقــابــة الــلــبــنــانــيــة لــلــدواجــن 

وليم بطرس.
وبالنسبة إلى الابقار، فإن الاستيراد 
ــار المــخــصــصــة  ــقــ ــالأبــ ــة. فــ ــلـ ــكـ هــــو المـــشـ
اللحم تأتي من ثلاثة مصادر  لإنتاج 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي،  أســـاســـيـــة؛ دول 
ــل، عــبــر الــشــحــن  ــرازيــ ــبــ أوكــــرانــــيــــا، والــ
يتم  الشحنة  تصل  وعندما  البحري. 
تــفــريــغــهــا ونــقــلــهــا إلــــى المــــــزارع حيث 
عــلــفــهــا وتــحــضــيــرهــا لعملية  يــجــري 
ــذا المـــســـار  ــ الــــذبــــح والــــتــــوزيــــع. لـــكـــن هـ

ــنــــام  ــراد الأغــ ــيــ ــتــ »طــــريــــق اســ
ــة بــــشــــكــــل دائــــــــــم«،  ــتــــوحــ ــفــ مــ
اتحاد  نقابة  أمــن سر  يقول 
الــقــصــابــن وتـــجـــار المــواشــي 
الحيوانات  هــذه  عــيــد.  مــاجــد 
الــحــدوديــة  تــربــى فــي المنطقة 
ــا، ومـــن  ــ ــوريـ ــ بــــن لـــبـــنـــان وسـ
ــل إلــــــى الـــســـوق  ــدخــ ــاك تــ ــنــ هــ
عبر  تستورد  ولا  اللبنانية، 
مثل  بــعــيــدة،  دول  مــن  البحر 
حالة الأبقار. ولكن، لا يوجد 
ــلــــى لـــحـــوم  إقـــــبـــــال كـــبـــيـــر عــ
الأغــنــام لارتــفــاع سعرها، إذ 
لحم  كيلوغرام  سعر  يناهز 
حين  فـــي  دولاراً.   20 الــغــنــم 
ــراوح ســـعـــر كــيــلــوغــرام  ــ ــتـ ــ »يـ
البرازيلي بين 10  البقر  لحم 
دولارات و12 دولاراً، ويصل 
ســعــر كــيــلــوغــرام لــحــم البقر 
دولاراً«   14 إلــــى  الأوروبــــــــي 
ــــذي  ــا يـــقـــول عـــيـــد، ال عـــلـــى مــ
ــوارق في  يلفت إلــى وجـــود فـ
ــقــــار الأوروبــــيــــة.  ــار الأبــ ــعـ أسـ
فــــالــــبــــقــــر الأوكــــــــــرانــــــــــي هـــو 
يــزيــد سعر  الأرخــــص، فيما 
ــبــقــرة كــلــمــا تــوجــهــنــا نحو  ال
مثل  الــغــربــيــة،  أوروبـــــــا  دول 

إسبانيا وألمانيا.

تواجه الملاحم في المــدن مشكلة في تصريف لحوم الإنــاث من الأبــقــار، بحسب 
أمين سر نقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي ماجد عيد. قبل الحرب، كان هذا 
النوع من اللحوم مرغوباً بشكل أكبر لدى سكان القرى، لاحتوائه على كمية أكبر 
من الدهون. فيما يفضل سكان المدن، مثل بيروت، أكل لحم العجول، أي الذكور 
 دهناً وفيها لحمة حمراء أكثر. ويلفت عيد إلى أنّ »القصابين 

ّ
الصغيرة، لأنها أقل

التخفيف من  إلــى  ها سيضطرون 
ّ
المــدن، لأن لا مصلحة لهم في ذبــح الإنــاث في 

الدهون في اللحم عبر قطعها، ما يؤدي إلى خفض أرباحهم«.

الأغنام 

متوافرة

نمط استهلاك سكان القرى مختلف: 

الدهن مرغوب

(مروان بو حيدر)

يحيى دبوق

لــم يكن فــي وســع إســرائــيــل أن لا تهاجم 
إيــــران؛ فــهــي تـــدرك أن الإحــجــام عــن الـــردّ 
عــلــى الــهــجــمــات الإيـــرانـــيـــة، كـــان سيمهّد 
ــع الـــــردع  ــراجـ ــتـ ــة، كـــمـــا لـ ــقــ لــهــجــمــات لاحــ
 
ً
والمـــكـــانـــة الإقــلــيــمــيــة لإســــرائــــيــــل، فــضــا

ــن أنـــــه ســيــعــطــي إشـــــــارة إلـــــى الـــداخـــل  عــ
الإســرائــيــلــي نــفــســه، بـــأن كــل مــا بُــنــي في 
تداعيه.  مسار  بــدأ  قــد  المحتلة،  فلسطين 

قت إسرائيل ما أرادت؟
ّ
لكن، هل حق

الإيــرانــي،  الملعب  إلــى  الآن  الــكــرة  انتقلت 
ــــرار أن  ــقـ ــ حـــيـــث ســـيـــكـــون عـــلـــى صـــانـــع الـ
يفاضل بــن الـــردّ على الـــردّ بما يــؤدي - 
وفــقــا لــتــقــديــرات مــرجّــحــة - إلـــى سلسلة 
إلــــى  وصــــــــــولًا  مـــــضـــــادة  وردود  ردود 
تصعيد إقــلــيــمــي كــبــيــر، ســعــت تــل أبيب 
به، كما يبيّنه الهجوم 

ّ
وواشنطن إلى تجن

الإســــرائــــيــــلــــي نـــفـــســـه، حـــجـــمـــا وإضــــــــراراً 
الــذي سيدفعه  والثمن  وإخطاراً مسبقاً؛ 
الــجــانــب الأمــيــركــي لامــتــنــاع طــهــران عن 
إيرانية  ق بمصالح 

ّ
يتعل ما  الـــردّ، ســواء 

مــبــاشــرة مــرتــبــطــة بــالــحــرب الـــدائـــرة في 
ــزة، و/ أو غــيــرهــا من  ــ كـــل مـــن لــبــنــان وغـ
ــصــلــة بــمــجــمــل الـــصـــراع 

ّ
مــصــالــحــهــا المــت

والمواجهة الحالية.
وبين هذا وذاك، سيأخذ الجانب الإيراني 
وقــتــه لتحديد وجــهــة قــراراتــه، بــن الـــردّ، 
ــعـــوائـــد  والـــــــــــردّ المــــــحــــــدود المــــصــــحــــوب بـ
هناك خيارات هجينة  أن  علماً  ومنافع، 
المشار  الخيارَين  بين  للجمع  بها  معتدّاً 
الوقت،  عامل  فــإن  فق، 

ُّ
ات وكيفما  إليهما. 

وانتظار ما ستقرّره إيران، يُعدّان جزءاً لا 
يتجزأ ممّا سيأتي، سواء قرّرت التصعيد 
التصعيد  أو  إلــيــه،  يـــؤدي  أن  ومـــا يمكن 
ــابــــل أثـــــمـــــان تـــرتـــبـــط  ــقــ المــــــــــــدروس فـــــي مــ
ــالـــحـــرب نــفــســهــا. ويُـــرتـــقـــب أن يــســبــق  بـ

القرار الإيراني، تجاذبات وتباينات على 
طاولة القرار في طهران، ليس في اتجاه 
الـــردّ أو الـــاردّ، بــل فــي طبيعته وحجمه 
ـــع أن 

ّ
ــتــــه. وفــــي ظـــل مـــا تـــقـــدّم، يُـــتـــوق وأذيــ

حذراً  أكثر  الإسلامية  الجمهورية  تكون 
إزاء الوعود الأميركية الهادفة في جانب 
منها إلى تبريد التوثب الإيراني، وليس 
قــابــلــة للتنفيذ،  ــوداً  شــرطــا أن تــكــون وعــ

وهو ما حدث فعلياً أكثر من مرة.
على أن حجم الضربة وأذيتها، لم يكن 
والتهديدات  التصريحات  مع  متوافقاً 
الإسرائيليون  المسؤولون  أطلقها  التي 
أخـــيـــراً، والــتــي وصــلــت إلـــى حـــدّ فــبــركــة 
الهجوم  أن  عن  ل 

ّ
ومضل اعتقاد خاطئ 

ــكـــون  ــيـ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي عــــلــــى إيـــــــــــران سـ
وزير  هــؤلاء،  ومــن  وحاسماً«.  »قاصماً 
الذي  الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، 
بــالــغ فـــي تــقــديــر الــــردّ إلـــى الـــحـــدّ الـــذي 
الـــدهـــشـــة والــــتــــســــاؤلات، إذ قــــال:  ــار  ــ أثــ
»بعد أن نهاجم إيران، سيفهم الجميع 
التي  والتدريب  الإعــداد  وعملية  الــقــوّة 
تــمّــت، وكــل مَــن يــحــاول إيـــذاء إســرائــيــل 
ســيــدفــع الــثــمــن بــاهــظــا«. وتــلــك الــوعــود 
على  أمــل  خيبة  في  تسبّبت  مة، 

ّ
المضخ

عبّرت  الإسرائيلي،  الجمهور  مستوى 
ــارات الـــدهـــشـــة والامـــتـــعـــاض  ــبــ عــنــهــا عــ
والاســتــنــكــار والــتــشــكــيــك. وكـــانـــت تلك 
بارزة جداً وفي الإمكان ملاحظتها بلا 
جهد في شبكات التواصل الاجتماعي، 
 بروزاً في وسائل الإعلام 

ّ
 كانت أقل

ْ
وإن

الــتــقــلــيــديــة، حــيــث لــلــرقــيــب الــعــســكــري 
على  الأمل  خيبة  تقتصر  ولم  سطوته. 
مــعــســكــر الــيــمــن بـــاخـــتـــاف تــوجــهــاتــه 
وجـــــمـــــهـــــوره، الــــــــذي كـــــــان يـــطـــمـــح إلــــى 
نفسه،  الإيــرانــي  الــنــظــام  تسقط  ضــربــة 
ــا المــــعــــارضــــن، الـــذيـــن  بــــل شــمــلــت أيـــضـ
انـــتـــقـــدوا رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة، بــنــيــامــن 

نتنياهو، هذه المرّة على خلفية الحدث 
ــض الــجــبــل، 

ّ
والـــقـــرار والــنــتــيــجــة: »تــمــخ

د فأراً«.
ّ
فول

الــوعــد الإســرائــيــلــي،  وفـــي النتيجة، كـــان 
كما الأميركي، هو في أن تكون محصّلة 
الــــــردّ، ردع إيــــــران، ومــنــعــهــا مـــن تــوجــيــه 
ضــربــات عسكرية مــبــاشــرة إلـــى الــداخــل 
ــق 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــي. وفــــي الــنــتــيــجــة، لـــم يــحــق

الــهــجــوم غــايــاتــه، بــل إن الــســؤال السائد 
ــــدى  ــم ومـ ــــن حـــجـ ــيـــس عـ ــل لـ ــيــ ــرائــ ــــي إســ فـ
 كانت 

ْ
ق، وليس إن

ّ
وقوة الردع الذي تحق

إيــران ارتدعت أم لا، بل عن الــردود التي 
ستأتي من طهران. وتلك أسئلة كفيلة في 
إسرائيل،  في  الواسع  وحضورها  ذاتها 

لتظهير الفشل.
في المقابل، فــإن تصغير حجم الــردّ، إلى 
الحدّ الــذي يعجب البعض، فيه نوع من 
المبالغة، إذ إن الردّ، بصورة عامة، يرتبط 
بــتــظــهــيــر الــــقــــدرة المــــاديــــة عـــلـــى تــوجــيــه 
ضــربــات معتدّ بها فــي العمق الإيــرانــي. 
الهجوم والتقليل  واللامبالغة وتصغير 
مـــن تـــداعـــيـــاتـــه، كـــل ذلــــك هـــو فـــي مــكــانــه 
ــق بــقــرار الـــردّ 

ّ
ودقــيــق جــــداً، فــي مــا يــتــعــل

وحــجــمــه ونــوعــه ومـــدى أذيّـــتـــه، إذ أظهر 
ــا عـــن المـــضـــيّ قـــدمـــا فـــي الــتــســبّــب  ارتــــداعــ
إيـــران. وضمن  المواجهة مع  في تصعيد 
ين المشار إليهما، أرادت تل أبيب 

َ
الحيثيت

المـــاديـــة على  الـــقـــدرة  وواشــنــطــن تظهير 
توجيه ضــربــات، وهــو مــا كــان معلوماً، 
خــاصــة أن هــكــذا ضـــربـــات لا تــجــري ولا 
ذ، من دون المعونة الأميركية.

ّ
نف

ُ
قرّر أو ت

ُ
ت

ــل أبـــيـــب فــي  ومـــــا حــــــدث، يُـــظـــهـــر فـــشـــل تــ
ــاد فــــي وعـــي  ــقــ ــتــ ــيـــخ الاعــ مــــحــــاولــــة تـــرسـ
أعدائها كما شركائها، في أنها قادرة على 
فعل ما تشاء، بمعزل عن القرار والإرادة 
والقبول أميركياً، إذ أظهر الواقع والقرار 
والتنفيذ والنتيجة، كما الإعداد المسبق 

بــمــشــاركــة دفــاعــيــة وهــجــومــيــة أميركية، 
أنــــــه لـــيـــســـت لـــتـــل أبــــيــــب قــــــــدرة مـــنـــفـــردة 
أميركية،  معونة  بــا  هجمات  شــن  على 
وتحديداً القدرة على استيعاب واحتواء 
بالتبعية،  يعني  ما  اللاحقة،  التداعيات 
الولايات المتحدة  أنه حتى عندما تكون 
إلى  إلــى جانب إســرائــيــل، فهي مضطرة 
أن تأخذ في الحسبان الموقف الأميركي، 
وقـــرار وقـــوّة الــرد الإيــرانــي على مصالح 
الجانبَين، فكيف بها إن كانت منفردة في 

مواجهة إيران. 
ــــك عـــلـــى الـــحـــرب  ــــر كــــل ذلـ

ّ
لـــكـــن كـــيـــف يــــؤث

الإسرائيلية في غزة ولبنان؟ 
الــــواضــــح أن الــخــشــيــة مـــن الــــوصــــول أو 
الــتــســبّــب بــتــصــعــيــد ومـــواجـــهـــة واســعــة 
إقــــلــــيــــمــــيــــا، لا قــــــــــدرة لإســــــرائــــــيــــــل عــلــى 
مــواجــهــتــهــمــا مـــنـــفـــردة، تـــدفـــع الــجــانــب 
الأمــيــركــي، راعـــي الــكــيــان وجــهــة إســنــاده 
الرئيسية، إلى البحث في إيقاف المواجهة 
قــبــل اتــســاعــهــا، وإذا لــم يــكــن معنياً بــأن 
والمــجــازفــة،  الــقــتــال  فــي  بنفسه  ينغمس 
فــســيــكــون عــلــيــه الــبــحــث فـــي إيـــقـــاف أهـــمّ 
ــعــــوامــــل الــــتــــي دفــــعــــت إلـــــى الــتــصــعــيــد  الــ
ــــي الــــحــــرب الإســرائــيــلــيــة  الإقـــلـــيـــمـــي، وهـ
عــلــى غــــزة ولـــبـــنـــان. وهـــــذا الـــعـــامـــل، إلــى 
الإسرائيلية ميدانياً مع  المراوحة  جانب 
قة 

ّ
المحق للنتائج  ومتنامٍ  متلاحق  تآكل 

ــن، وتــحــديــداً 
َ
فـــي الـــقـــتـــال عــلــى الــجــبــهــت

تــصــاعــد الأثـــمـــان المـــدفـــوعـــة إســرائــيــلــيــا، 
بــشــريــا ومـــاديـــا، كـــل ذلـــك يــعــبّــد الــطــريــق 
أمــــام الــتــســويــات، وهـــو مــا يــلــزم انــتــظــار 
ــيـــرات غــيــر  ــغـ ــتـ ــــب المـ

ّ
ــرق ــع تــ ــا ســـيـــلـــي، مــ مــ

 
ْ
المحسوبة لتقرير واستشراف الآتي، وإن
كــانــت أرجــــح الــتــقــديــرات، تــنــتــظــر جــولــة 
تــصــعــيــد أخــــــرى، ومـــعـــانـــدة إســرائــيــلــيــة 
أخــــــرى، لـــلـــنـــزول عـــن شـــجـــرة الــتــوقــعــات 

العالية التي صعدت إليها تل أبيب.

ً
اً مقابلا

ّ
 ينتظر رد

ّ
الرد

ل على جبي الأثمان
ّ

إيران تعو

حجم الضربة

لم يكن 

متوافقاً مع 

التهديدات 

التي أطلقها 

الإسرائيليون

هل يدفع الأميركي ثمناً لامتناع إيران عن الرد؟ )أ ف ب(
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على الغلاف

ى الضربة
ّ

 الغرب يتقص

 »أيام الرد« تعاكس »صورة الردع«

خضر خروبي

أوحــــــت الـــتـــحـــلـــيـــات الـــغـــربـــيـــة حـــول 
الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي عـــلـــى إيــــــران، 
ــه أن يــعــكــس »هــيــبــة  والـــــــذي أريــــــد لــ
الــــردع« لـــدى إســرائــيــل، بـــأن نتائجه 
جــــاءت مــغــايــرة؛ إذ أفــضــت المــشــاهــد 
ــــهــــا إعــــــــــام الــــجــــمــــهــــوريــــة 

ّ
الـــــتـــــي بــــث

ــيــــة عــــن مـــشـــاهـــد الـــتـــصـــدّي  الإســــامــ
ــغِــيــرة على 

ُ
لــلــصــواريــخ والأجـــســـام الم

ــى انـــطـــبـــاع  ــ ــــدى أربـــــــع ســـــاعـــــات، إلــ مــ
معكوس حول »الِمنعة الإيرانية«، ولا 
طــلــق عليه 

ُ
أ الـــذي  الــهــجــوم  سيما أن 

بق بسلسلة واسعة 
ُ
»أيام الــرد«، است

من »العنتريات« من جانب كبار قادة 
الاحــتــال، ومــن أبــرزهــم وزيـــر الأمــن، 
يــــوآف غـــالانـــت، الــــذي قــــال، قــبــل أيــام 
 العالم سيُدرك قوة إسرائيل 

ّ
قليلة، إن

حين يتم توجيه الضربة إلى طهران.

ن 
َ

قنِع نتنياهو: »م
ُ

واشنطن ت

ن؟«
َ

حكم م
َ
ي

وفــي مؤشر إلــى ما اعتبره مراقبون 
)مَــن يحكم  لـ«جدلية  إعــادة تصويب 
ــعــــاقــــات  ــتــــوى الــ ــلــــى مــــســ مَــــــــــــن؟(« عــ
الأمــيــركــيــة - الإســرائــيــلــيــة، تــطــرّقــت 
صــحــيــفــة »واشــــنــــطــــن بــــوســــت« إلـــى 
ــدّد الأمـــيـــركـــي فـــي رســم  أهــمــيــة المــــحــ
الــرئــيــس  إدارة  مـــا وضــعــتــه  مـــامـــح 
ــاع عــن  ــ ــدفـ ــ ــانـــة »الـ جــــو بــــايــــدن فــــي خـ
الــنــفــس« مـــن جــانــب إســـرائـــيـــل، وهــو 
مها 

ْ
ــى فــي تــأكــيــد أمــيــركــا عل

ّ
مــا تــجــل

الهجوم قبل حدوثه، على رغم  بأمر 
جانبها.  مــن  فيه  مشاركة  أيّ  نفيها 
من هنا، نقلت الصحيفة عن مسؤول 
»إدارة   

ّ
أن تـــأكـــيـــده  رفــــيــــع،  أمـــيـــركـــي 

بايدن أعربت عن أملها في أن يكون 
الـــرد الإســرائــيــلــي الـــذي تــم الــتــدارس 
ــه )بـــن  ــاتــ فــــي شـــــأن مـــســـتـــواه ومــــديــ
معتدلًا  والإسرائيليين(  الأميركيين 
بــمــا يــكــفــي لــتــهــدئــة الــــصــــراع، وعــلــى 
إيـــــران  ــفــــزاز  ــتــ يـــحـــول دون اســ نـــحـــو 
ودفـــعـــهـــا إلــــى شـــن هـــجـــوم مـــضـــاد«، 
وفريقه  )بايدن(  »الرئيس  أن  كاشفاً 
الخاص بشؤون الأمن القومي عملا 
مـــع الإســرائــيــلــيــن، خــــال الأســابــيــع 
ــردّ  ــهــم عــلــى الـــقـــيـــام بـ

ّ
الأخــــيــــرة، لــحــث

يــســمــح بتقليص  مـــركّـــز ومــتــنــاســب 
بــالمــدنــيــن«.  الأذى  إلـــحـــاق  مــخــاطــر 
 عــن 

ً
ــة، نـــــقـــــا ــفــ ــيــ ــحــ وأضـــــــافـــــــت الــــصــ

مــســؤولــن أمــيــركــيــن، أن »إســرائــيــل 
الأمــيــركــيــة«  لـــإشـــارات  بـــدت متقبّلة 
ــذا الـــخـــصـــوص، عـــلـــى خــلــفــيــة  ــ فــــي هـ
قــيــام نــتــنــيــاهــو بــإطــاع بــايــدن على 
نــيّــة بـــاده مهاجمة أهــــداف إيــرانــيــة 
فــي وقــت ســابــق مــن الشهر الــجــاري، 
كــاشــفــة أن لا مــعــلــومــات دقــيــقــة عن 
حجم الأضرار البشرية أو المادية التي 
الآن. الإيراني حتى  بالجانب   لحقت 

وعــــن حـــســـابـــات حــكــومــة نــتــنــيــاهــو، 
نقلت »واشنطن بوست« عن مسؤول 
 الــهــجــوم »هــدف 

ّ
إســرائــيــلــي، قــولــه إن

فقط إلــى توجيه رســالــة إلــى طهران 
مــفــادهــا أن تـــل أبــيــب لــديــهــا الــقــدرة 
ــلــــى ضـــــــرب أهــــــــــــداف« فـــــي الـــعـــمـــق  عــ
الإيــــرانــــي. كــمــا نــقــلــت الــصــحــيــفــة عن 
مــســؤول إســرائــيــلــي آخـــر، تــأكــيــده أن 
تفادي حكومته ضرب منشآت إنتاج 
الــنــفــط أو مـــواقـــع الأبـــحـــاث الــنــوويــة 
لإيـــــــران، جــــاء مـــن مــنــطــلــق قــنــاعــتــهــا 
بـــأن قــصــف ذلـــك الــنــوع مــن الأهــــداف 
ــارة موجة  ــ »إثـ فــرضــيّــة  سيجعل مــن 
الهجوم  دورة  أخــرى ضمن  تصعيد 
ــتــــي انـــخـــرط  ــوم المـــــضـــــاد« الــ ــجــ ــهــ والــ
فــيــهــا الـــطـــرفـــان مــنــذ أشـــهـــر، واقـــعـــا. 
المسؤولين   

ّ
فــإن الصحيفة،  وبحسب 

في حكومة نتنياهو »يأملون في أن 
يفضي ردهــم المـــدروس )ضــدّ إيــران( 

إلــى رســم خــطــوط التصعيد، بحيث 
تكون ضمن سقوف أدنــى من سقف 
الضربات المتبادلة الأخيرة«. وضمن 
الإطـــــــار نـــفـــســـه، لــفــتــت صــحــيــفــة »ذا 
غارديان« البريطانية إلى جانب من 
ــع تــخــفــيــف إســرائــيــل مـــن حجم  ــ دوافـ
 
ّ
ــران، مــوضــحــة أن ــ هــجــومــهــا عــلــى إيــ

»الولايات المتحدة شديدة الحذر من 
إمكانية الانجرار إلى جولة قتال )في 
الشرق الأوســـط(، ومــا يصاحب ذلك 
تــأثــيــرات ســلــبــيــة عــلــى قــطــاع النفط 
إســرائــيــل،  »تخشى  بينما  الــعــالمــي«، 
من جهتها، من إمكانية خوض حرب 
بالتزامن  إيــران  مع  مكلفة  استنزاف 

مع خوضها قتالًا في غزة ولبنان”.

 شيئاً لم يكن«!
ّ

»كأن

ــفـــة  ــيـ مــــــــن جـــــهـــــتـــــهـــــا، عــــــــرّجــــــــت صـــحـ
»نــيــويــورك تايمز« على مــدلــولات ما 
 
ً
جــرى فــي الشكل والمــضــمــون، واصفة

الغارات الإسرائيلية بـ«الهجوم النادر 
الذي تتعرّض له إيران من قِبَل سلاح 
جو تابع لقوة أجنبية منذ حربها مع 
مضيفة  الثمانينيات«،  خــال  العراق 
ــتــــي تــعــتــرف  ــــهــــا »المــــــــــرّة الأولــــــــى الــ

ّ
أن

بهجمة  بالقيام  علناً  إســرائــيــل  فيها 
ــل إيـــــران، بــعــد ســنــوات  عــســكــريــة داخــ
ــة الـــصـــمـــت  ــ ــالـ ــ ــلــــى حـ مـــــن الــــحــــفــــاظ عــ
فـــي شـــأن هجماتها  الاســتــراتــيــجــي« 
الأميركية  الصحيفة  وتابعت  هــنــاك. 
ته 

ّ
الـــذي شن  »الــهــجــوم الانــتــقــامــي 

ّ
أن

ــاح يـــوم  ــبــ ــلـــى إيـــــــــران صــ ــل عـ ــيــ ــرائــ إســ
الــســبــت، كـــان إيــذانــا بمرحلة جــديــدة 
وأكــثــر خــطــورة فــي الــصــراع المستمر 
بين الطرفين منذ سنوات«، مستدركة 
ــه حتى الآن، لم 

ّ
 »هـــذا الــصــراع، أقــل

ّ
أن

يصل إلى حدّ إثارة حرب شاملة، ولا 
 الهجوم لم يستدرج تهديداً 

ّ
سيما أن

ف من حدّة 
ّ
إيرانياً فورياً بالردّ، ما خف

الصراع  إمكانية خــروج  المخاوف من 
ــيـــوش فــي  ــن أقــــــوى الـــجـ بــــن اثـــنـــن مــ
الــشــرق الأوســـط عــن الــســيــطــرة«. ومع 
للضربة  الرسمي  الإسرائيلي  ي 

ّ
التبن

عــلــى إيـــــــران، أوضـــحـــت الــخــبــيــرة في 
شــؤون إيـــران فــي »المجلس الأوروبـــي 
للعلاقات الخارجية«، وهي مجموعة 
ي غيرانمايي، 

ّ
بحثية مقرها برلين، إيل

 )بــن طهران 
ّ

 »ســنــوات حــرب الــظــل
ّ
أن

وتل أبيب( تحوّلت إلى صراع مفتوح 
يـــــزال صــراعــا  كــــان لا   

ْ
بـــالـــكـــامـــل، وإن

الوقت  في  والضبط،  للاحتواء   
ً
قابلا

طهران  »يمكن  ــه 
ّ
أن معتبرة  الحالي«، 

أن تبتلع هذه الضربات ضد منشآتها 
الــــردّ  إلــــى  الــعــســكــريــة، وأن لا تــعــمــد 
بطريقة تستدعي مزيداً من التحركات 
 )الــعــســكــريــة( الإســرائــيــلــيــة ضـــدّهـــا”.

وانـــطـــلـــقـــت »نــــيــــويــــورك تـــايـــمـــز« مــمّــا 
الضربات«   من شأن 

ً
اعتبرته »تقليلا

عــــلــــى المــــقــــلــــب الإيـــــــرانـــــــي، وبـــخـــاصـــة 
 
ّ
ــت تبث

ّ
عبر وســائــل الإعـــام الــتــي ظــل

 
ّ
ــق المـــعـــتـــاد، مــبــيّــنــة أن ــ بـــرامـــجـــهـــا وفـ

نسبياً  والمــحــدودة  المــركّــزة  »الطبيعة 
لتلك الهجمات )الإسرائيلية( سمحت 
للمؤسسات الرسمية الإيرانية بإبداء 
مظاهر العودة إلى الحياة الطبيعية 

مع حلول صباح يوم السبت )أمس(، 
إلى  الطيران  غــرار مبادرة هيئة  على 
ــادة فــتــح المــجــال الــجــوي الإيــرانــي،  إعــ
وقــيــام وكـــالات الأنــبــاء الرسمية ببث 
صور ومقاطع مصوّرة لعودة الأمور 
مــؤشــرات،  إلــى طبيعتها، وهــي كلها 
وفــــق مــحــلــلــن، إلــــى أن قـــيـــادة إيــــران 
تـــحـــاول الــتــقــلــيــل مـــن أهــمــيــة الــهــجــوم 
ــن تـــوقـــعـــات  ــ ــد مـ ــ ــحـ ــ الإســــرائــــيــــلــــي والـ
ــردّ  ــ ــي إيـــــــــران بـ ــ الـــجـــمـــهـــور المـــحـــلـــي فـ
ق 

ّ
)مرتقب( كبير«. من هذه الخلفية، عل

إيران  الإسرائيلي في شــؤون  الخبير 
في »معهد دراسات الأمن القومي« في 
بالقول  غوزانسكي،  يوئيل  أبيب،  تل 
التي  الجوية الإسرائيلية  الغارات   

ّ
إن

طاولت مواقع عسكرية في العاصمة 
الإيــرانــيــة، وأمــاكــن أخــرى مــن جنوب، 
وغـــرب الــبــاد، تــشــكّــل »بــدايــة لمرحلة 
جديدة وخطيرة، تشوبها الكثير من 
الحساسيات الإضافية« على مستوى 
التفاعلات في الشرق الأوسط، مشيراً 
إلى أن »النغمة« التي يتم سماعها في 
إيران اليوم توحي، وبشكل جوهري، 
ــــن«. ويــســتــنــتــج  ــكـ ــ ــم يـ ــ  »شـــيـــئـــا لـ

ّ
بــــــــأن

غوزانسكي أنه »من الممكن أن يتوقف 
الــجــولــة«، مشيراً  هــذه  الجانبان عند 
ــود احـــتـــمـــالات بــحــصــول رد  ــ إلــــى وجـ
إيراني على نطاق »محدود«، أو »عدم 

حصوله« في الأساس.

تة«؟
ّ

معادلة ردع »مؤق

ر مـــحـــلـــلـــون مــــن أنـــه 
ّ
ومـــــع ذلــــــك، حــــــذ

»حــــتــــى فـــــي حـــــــال انــــحــــســــار مـــوجـــة 
ــران  ــهــ ــــن طــ ــر« بــ ــ ــ ــيـ ــ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد الأخـ
ــيـــب، إلا أن الـــهـــجـــوم الــجــوي  ــل أبـ وتــ
»قد  الإيــرانــي  العمق  الإسرائيلي في 
دفع بكلا الطرفين نحو مسار يحمل 
نذر صراع لا يمكن السيطرة عليه«، 
بــنــيــامــن  ــة  ــومـ ــكـ حـ  

ّ
أن ــا  وخــــصــــوصــ

نــتــنــيــاهــو تـــزعـــم إعـــطـــاب الـــدفـــاعـــات 
الــــجــــويــــة الإيـــــرانـــــيـــــة ومـــنـــظـــومـــتـــهـــا 
ــذي ســوف  ــ ـــر الـ ــو الأمــ الـــــراداريـــــة، وهــ
الإسرائيلي  الــطــيــران  مهمّة  »يــســهّــل 
، على 

ً
ــران مــســتــقــبــا ــ فـــي مــهــاجــمــة إيـ

نحو إمّا يردع طهران عن الردّ بقوّة، 
أو يشجّع إسرائيل على محاولة شن 
المزيد من الهجمات، أو الأمرَين معاً«. 
 الــخــشــيــة 

ّ
ومــــن مــنــظــور هــــــؤلاء، فـــــإن

هــي أن تــكــون إســرائــيــل، عــلــى الــرغــم 
ــــذي  ــفـــس الـــنـــســـبـــي الـ ــنـ ــبـــط الـ ــــن ضـ مـ
ــوم الـــســـبـــت  ــ ــ ــه فـــــي هــــجــــوم يـ ــرتــ ــهــ أظــ
ــدد الــتــمــهــيــد لــضــربــة  )أمـــــــس(، »بـــصـ
أكبر )لإيــران( في أعقاب الانتخابات 
الرئاسية الأميركية في أوائل تشرين 
الــثــانــي المـــقـــبـــل«، وهــــي الــفــتــرة الــتــي 
ــلـــة انـــتـــقـــالـــيـــة عــلــى  ســيــعــقــبــهــا مـــرحـ
فــي واشــنــطــن، وما  السلطة  مستوى 
ســوف يترتب عــن ذلــك مــن »تــضــاؤل 
ـــن واهـــتـــمـــامـــهـــا  ــطـ ــنــ فـــــي نــــفــــوذ واشــ
ــراع  بــــالمــــســــار الـــــــذي ســــيــــأخــــذه الــــصــ
الفترة  - الإيراني« خلال  الإسرائيلي 
المذكورة. وتأسيساً على ذلك، تذهب 
ــه 

ّ
أن إلــى  صحيفة »نــيــويــورك تايمز« 

»ســيــكــون هــنــالــك حــالــة مــن الارتــيــاح 
في مختلف أنحاء إيران وفي المنطقة 
عموماً، لأن الولايات المتحدة تمكّنت 
الوقت  فــي  مــن كبح جــمــاح نتنياهو 
 »الـــخـــوف 

ّ
رة مـــن أن

ّ
ــذ ــــن«، مــــحــ ــراهـ ــ الـ

ت 
ّ
هو أن يكون الأمــر مجرد قيد مؤق

بــه الأخــيــر( ينحصر زمانياً  )يــلــتــزم 
الانتخابات  الــتــي تسبق  الــفــتــرة  فــي 
 
ّ
أن الصحيفة  وتــوضــح  الأمــيــركــيــة«. 

فـــي طــور  الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــول  ــ دخـ
المقبلة،  الفترة  في  العرجاء«  »البطة 
هـــو لــحــظــة يــمــكــن أن يــتــعــامــل معها 
ذهــبــيــة،  »نـــافـــذة  بــوصــفــهــا  نتنياهو 
للقيام بالمزيد من عمليات استنزاف 
ــــدرات )الـــعـــســـكـــريـــة( الإيــــرانــــيــــة”. ــقـ ــ  الـ

ّ
الرد انقسام إسرائيلي حيال 

دليل ضعف أم استراتيجية لفصل الجبهات؟

ناقصاً ذ تهديدها... 
ّ

إسرائيل تنف

 حرباً
ّ
ضربة »محدودة« لا تجر

الأولوية بالنسبة إلى 

إيران هي حماية وحدة 

أراضيها ومواجهة 

مشروع إسرائيل لتغيير 

النظام الإقليمي

ليبرمان: الإيرانيون

فوا هنا
ّ

لن يتوق

على الغلاف

السياسية،  الأطــــراف  آراء  مــن  وبــعــيــداً 
المماحكات  بعضها  على  طغت  والــتــي 
الـــداخـــلـــيـــة، بــــــرزت تــعــلــيــقــات لــخــبــراء 
وصــحــافــيــن، صـــبّ أغــلــبــهــا فـــي خــانــة 
التعظيم مــن آثــــار الــهــجــوم. وفـــي هــذا 
الكبير في معهد  الباحث  رأى  الإطـــار، 
ــقــــومــــي«، والــخــبــيــر  »أبــــحــــاث الأمــــــن الــ
راز تسيمت،  الإيـــرانـــيـــة،  الـــشـــؤون  فـــي 
على  الأولـــيّـــة  الإيــرانــيــة  التعليقات  أن 
الهجوم الإسرائيلي »محاولة واضحة 
الهجوم  أن  معتبراً  خطورته«،  لتقليل 
ــة  ــيـ ــرانـ يـــهـــدف إلـــــى مـــنـــح الــــقــــيــــادة الإيـ
ماً للنزول عن شجرة التهديدات«. 

ّ
»سُل

رشد الأعلى، 
ُ
وتساءل عما إذا ما كان الم

المدني، طبقاً للأدلة  الحيّز  وكذلك في 
المصوّرة والاعترافات الرسمية. وعلى 
الـــرغـــم مـــن أنــــه لــيــس واضـــحـــا تــمــامــا 
ــي تـــســـبـــبـــت بــهــا  ــتــ حـــجـــم الأضــــــــــرار الــ
ــران،  ــ الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة عــلــى إيـ
الــفــعــل  ردود  مـــن  مـــروحـــة  ثــمــة  أن  إلا 
ــرد كــان  الإســرائــيــلــيــة تــشــيــر إلـــى أن الــ
إسرائيل  وأن  أقسى،  يكون  أن  ينبغي 
فوّتت فرصة تدفيع إيــران ثمناً مؤلماً. 
ــــال رئـــيـــس حـــزب  ــــذا الإطــــــــار، قـ ــــي هـ وفـ
ليبرمان:  أفيغدور  بيتنا«،  »إسرائيل 
الــصــعــب،  الـــواقـــع  تــجــاهــل  يمكننا  »لا 
والذي يقول إن الإيرانيين لن يتوقفوا 
التقدّم  بوسائلهم  ســيــواصــلــون  هــنــا. 
نحو السلاح النووي، وتمرير الأموال 
مـــن بــيــع الــنــفــط والــــغــــاز، لـــحـــزب الــلــه 
الشيعية«،  والميليشيات  والحوثيين، 
مضيفاً أنه »للأسف، يبدو أنه بدلًا من 
جــبــي ثــمــن حــقــيــقــي، اكــتــفــت الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة بــالــتــبــاهــي وبــالــعــاقــات 
الــعــامــة. شــراء الصمت بــدلًا مــن الــردع 
الواضح. حان الوقت للعمل بالطريقة 
التي تظهر قوّتنا وليس فقط الحديث 

عن هذه القوّة«. 
وتـــقـــاطـــع مــــا تـــــقـــــدّم، مــــع رأي رئــيــس 
المــعــارضــة الــصــهــيــونــيــة، يــائــيــر لبيد، 
ــرار بـــعـــدم ضــرب  ــقــ ــــذي اعــتــبــر أن »الــ الـ
في  واقــتــصــاديــة  استراتيجية  أهــــداف 
إيران خطأ. كان علينا، بل يجب علينا، 
تدفيع إيران ثمن أكبر بكثير«. وهو ما 
الكنيست  عضو  رّد  فــي  كذلك  انعكس 
مـــن »الـــلـــيـــكـــود«، طــالــي غــولــيــف، الــتــي 

ــبـــرت أن عـــــدم مــهــاجــمــة المــنــشــآت  ــتـ اعـ
ــة ســـيـــكـــون ســبــب  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــنــــوويــــة الإيـ
ــيــــس حـــزب  »بـــــكـــــاءٍ لأجــــــيــــــال«. أمّـــــــا رئــ
ــائــــب رئــيــس  »الــــديــــمــــوقــــراطــــيــــون«، ونــ
الأركـــــــان ســـابـــقـــا، يـــائـــر غــــــولان، فظهر 
الأميركي  »الضغط  أن  رأى  إذ  راضــيــا؛ 
كله، أو أن المنطق العسكري عمل 

ُ
آتى أ

بهدف إحقاق تغيير ما، ولكن على ما 
يبدو فإن ثمة احتمالية كبيرة بأن الرد 
الإســرائــيــلــي أضـــرّ بــالــقــدرات الدفاعية 
جرّنا  دون  مــن  الإيــرانــيــة،  والهجومية 
إلــــى حــــرب اســـتـــنـــزاف واضـــحـــة ليست 
المستويين  على  إسرائيل  مصلحة  في 
ــا بـــن الـــرأيـــن  ــنـــي والـــقـــومـــي«. ومــ الأمـ

المتقدمين، برز تعليق 
إيتمار بن غفير،  القومي،  الأمــن  وزيــر 
ــران  ــ ــهــــجــــوم عـــلـــى إيـ الــــــذي رحّــــــب ب«الــ
بــوصــفــه ضــربــة أولــــى لإلــحــاق الــضــرر 
بــالمــصــالــح الاســتــراتــيــجــيــة الإيــرانــيــة«، 
الإيراني  التهديد  »منع  بــأن  مستدركاً 
من تدمير البلاد هو واجــب تاريخي« 

يقع على إسرائيل.

بيروت حمود

ــعـــد أن نـــهـــاجـــم إيــــــــران، ســـيـــدركـــون  »بـ
فـــي إســرائــيــل وفـــي مــنــاطــق أخــــرى ما 
اســتــعــداداتــكــم«؛ هكذا  الـــذي تضمّنته 
خـــاطـــب وزيـــــر الأمــــــن، يـــــوآف غـــالانـــت، 
ــاعـــدة  ــم فــــي قـ ــهــ ــارتــ ــه لــــــدى زيــ ــارِيــ ــيــ طــ
»حـــتـــســـريـــم« الــــجــــويّــــة، مــــتــــوعــــداً مــن 
يؤذون إسرائيل، ومن ضمنهم طهران، 
ذلـــك، وتحديداً  إثــر  الــثــمــن«.  »تدفيع  بـ
فــجــر الــســبــت، هــاجــمــت »مــئــة طــائــرة« 
إيـــران، ولكن لم  إسرائيلية أهــدافــا في 
يتضح إلى الآن، لا في إسرائيل ولا في 
الــعــالــم، عــلــى مـــاذا تــــدرّب ســـاح الــجــوّ 
ــلـــي بـــالـــضـــبـــط، وخــصــوصــا  ــيـ ــرائـ الإسـ
ــن اعـــتـــبـــر الـــهـــجـــوم  ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى مـ
الإســـرائـــيـــلـــي »ضــعــيــفــا« أو »أقـــــل من 
العالية  بالتهديدات  قياساً  المتوقع«، 
ـــاع الـــقـــرار 

ّ
ــن الــســقــف الـــتـــي أطــلــقــهــا صـ

إيران،  الإسرائيليون، منذ أن هاجمت 
مئتي  بنحو  الــشــهــر  مطلع  إســرائــيــل، 

صاروخ باليستي.
في الواقع، لا مجال للإنكار بأن إيران 
في مجالات  إسرائيل  على  تفوّقت  قد 
ــور الـــذهـــنـــيـــة الـــتـــي تـــمـــكّـــنـــت مــن  الــــصــ
الــذي  تثبيتها فــي هــجــومــهــا الأخـــيـــر، 
بــدت قــوّتــه واضــحــة للعدو والصديق 
ــدٍ ســــــــــواء، ورُســــــمــــــت مـــعـــالمـــه  ــ ــ عــــلــــى حـ
بـــوضـــوح فـــي الــســمــاء وعــلــى الأرض. 
التقليل من  وفــيــمــا حــاولــت إســرائــيــل 
ضِحت بعد تكشف 

ُ
حجمه، سرعان ما ف

ــي قــــواعــــدهــــا الــعــســكــريــة،  الأضـــــــــرار فــ

ــا ســـيـــعـــتـــبـــرون ذلـــك  ــهــ ــارجــ إيــــــــران وخــ
بالرد،  الالتزام  الفجوة بين   على 

ً
دليلا

والتنفيذ الفعلي«، فيما الرد »يمكن أن 
يضعها أمـــام تــهــديــدات أكــبــر، بما في 
ذلك خطر الانجرار إلى صراع عسكري 
مستمر ليس فقط مع إسرائيل، بل مع 

الولايات المتحدة أيضاً«.
الإقــلــيــمــيــة  الـــتـــطـــورات  أن  اعــتــبــر  وإذ 
الأخيرة »تتطلب من إيران إعادة تقييم 
مــفــهــومــهــا الأمــــنــــي«، قـــــدّر أن الــقــيــادة 
ــداً مــن ثلاثة  الإيــرانــيــة قــد تتبنى واحــ
بينها،  تــجــمــع  أو  رئــيــســيّــة  تــوجــهــات 
وفي مقدمتها نهج »إيران أولًا«، والذي 
قــد يــكــون الــرئــيــس مــســعــود بزشكيان 
المــمــثــل الأبـــــرز لــــه، ويُــلــخــص بــــأن »مــن 
الأفضل لإيران في هذه المرحلة تجنب 
الصراع العسكري المستمر مع إسرائيل 
الولايات المتحدة، وأن تركز على  ومع 
الــداخــلــيــة، وأن تسعى  حـــل مــشــاكــلــهــا 
ــــى تــحــســن قـــدرتـــهـــا عـــلـــى مــواجــهــة  إلـ
المبذولة  الجهود  التحديات، من خلال 
الــغــرب«.  مــع  الــنــوويــة  المسألة  لتسوية 
ــلـــة  ــنـــهـــج الـــثـــانـــي فـــهـــو »مـــواصـ أمّـــــــا الـ
الـــتـــراجـــع  مــــن دون  الـــحـــالـــي  الــــوضــــع 
الإسرائيلية  الــنــجــاحــات  مــواجــهــة  عــن 
الوقوع  الأخــيــرة، ولكن أيضاً من دون 
الــذي تحاول تل أبيب نصبه  في الفخ 
لـــطـــهـــران؛ وهــــو الانــــجــــرار إلــــى صـــراع 
عــســكــري شــامــل بــمــشــاركــة أمــيــركــيــة«، 
وهو ما يُترجم عملياً بمواصلة حرب 
الاستنزاف في غزة ولبنان. وبالنسبة 
أنه  فيرى تسيمت  الــثــالــث،  النهج  إلــى 

والتي  الأخيرة،  التطورات  إلى  يستند 
المفهوم  »ثــغــرات كبيرة في  كشفت عن 
حسّن 

ُ
ت أن  تتطلب  ــرانـــي«،  الإيـ الأمــنــي 

إيـــران قــدراتــهــا على الـــردع، ليس فقط 
فـــي المـــجـــال الــــصــــاروخــــي، واســـتـــعـــادة 
قـــدرات حــزب الله وأركـــان بقية المحور 
المــــوالــــي لـــهـــا، ولـــكـــن أيـــضـــا مــــن خـــال 
الــعــقــيــدة الـــنـــوويـــة ودراســـــــة إمــكــانــيــة 
تحقيق اختراق في مجال الوصول إلى 
السلاح الــنــووي، الأمــر الــذي من شأنه 
أن يـــوفـــر لإيـــــران »بــولــيــصــة الــتــأمــن« 
الــنــهــائــيــة ضــــد إســـرائـــيـــل والــــولايــــات 

المتحدة. 
ــاه نـــفـــســـه، أعـــــــرب المــحــلــل  ــ ــجـ ــ وفـــــي الاتـ
ــعـــوت  ــديـ ــــي صـــحـــيـــفـــة »يـ ــري فـ ــكـ ــسـ ــعـ الـ
عــن  يـــــشـــــاي،  بـــــن  رون  أحـــــــــرونـــــــــوت«، 
ــقــــاده بـــــأن الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي  ــتــ اعــ
ــــاق ضــــــرر حــقــيــقــي  ــــحـ ــهــــدف »إلـــــــى إلـ يــ
وجعل  الإيرانية،  العسكرية  بالقدرات 
ــام الإيــــــرانــــــي يــــــــدرك بــــأنــــه بـــات  ــظــ ــنــ الــ
وبالتالي  للخطر،  ومــعــرّضــا  مكشوفاً 
تعزيز الردع بمواجهته، وإضعافه من 
إلــحــاق ضــرر كبير بمكانته في  خــال 
نظر المواطنين، مع الحرص على منح 
الشجرة««.  عن  للنزول  ماً 

ّ
»سل طهران 

وإذا كان ما تقدّم صحيحاً، فإنه يعبّر 
بــالــفــعــل عـــن اســتــمــرار الاســتــراتــيــجــيــة 
إلى  الــهــادفــة  الأميركية   - الإسرائيلية 
فصل الجبهات، من خلال تبديد فكرة 
ــاع 

ّ
ــى لــصــن

ّ
الـــحـــرب الإقــلــيــمــيــة، لــيــتــســن

الـــقـــرار فــي إســرائــيــل المــضــيّ فــي حــرب 
الإبادة على غزة والعدوان على لبنان.

احــتــواء  إلــى  سيتجه  الخامنئي،  علي 
مــا ســمّــاه »الــهــجــوم الأكــثــر أهمية منذ 
الــعــراقــيــة أم لا؟«،   - الـــحـــرب الإيـــرانـــيـــة 
ــه بـــطـــريـــقـــة »تــســمــح  ــ ــطــــط لـ ــ

ُ
والـــــــــذي خ

ــادة فــــي طــــهــــران بــــإنــــهــــاء جــولــة  ــيـ ــقـ ــلـ لـ
عن  الامتناع  عبر  الحالية«،  الضربات 
منشآت  أو  تحتية وطنية  بنى  ضــرب 
ــة. ووفــــقــــا لــتــســيــمــت،  ــ ــوويــ ــ نــفــطــيــة ونــ
ــه الـــقـــيـــادة  ــواجــ فـــــإن المـــعـــضـــلـــة الـــتـــي تــ
الإيــرانــيــة هــي »الأكـــبـــر عــلــى الإطــــاق« 
ــبــــب أن طـــهـــران  مـــنـــذ ســـــنـــــوات؛ والــــســ
ملزمة بالرد على الهجوم الإسرائيلي 
للحفاظ على درجة ما من الردع، »فإن 
ــرّد، فـــإن كُـــثـــراً فـــي داخـــل  ــ قــــررت عـــدم الــ

طهران - محمد خواجوئي

عنه؛  مختلفتان  وروايـــتـــان  هــجــوم   
ــيـــل تــنــفــيــذ  ــرائـ إذ بــيــنــمــا أعـــلـــنـــت إسـ
هــجــمــات »مــوجّــهــة« و«دقــيــقــة« ضــدّ 
»أهـــــداف عــســكــريــة« فــي إيـــــران، فجر 
الــســبــت، أكــــدت الــســلــطــات الإيــرانــيــة 
»نجاح« الدفاع الجوي في التصدّي 
 
ً
ــفــــة لـــلـــهـــجـــمـــات الإســــرائــــيــــلــــيــــة، واصــ
الأضرار بـ«المحدودة«، في ما يعكس، 
كما يــبــدو، جــهــود الطرفین لاحــتــواء 
ر المتصاعد بينهما، على الأقل 

ّ
التوت

في هذه المرحلة.
وهـــاجـــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي، فجر 
أمس، »أهدافاً عسكرية« في إيران، رداً 
على هجوم صاروخي نفذته الأخيرة 
ــيـــان فــــي الأول مــــن الــشــهــر  ــكـ الـ ــدّ  ــ ضـ
ــاري، حــن أطــلــقــت مــا يــقــرب من  الـــجـ
200 صاروخ باليستي طاولت عمق 
تتضح  لــم  وفيما  المحتلة.  الأراضــــي 
الإسرائيلية،  الضربة  تفاصيل  بعد 
ثمّة  منها،  الناتجة  الأضـــرار  وحجم 
ذت 

ّ
ف

ُ
ن التي  الهجمة  أن  ما يشاع عن 

هدفت  الحربية،  المــقــاتــات  بواسطة 
إلـــى ضـــرب مــنــشــآت الـــدفـــاع الــجــوّي 
وإنـــتـــاج الــصــواريــخ والـــطـــائـــرات من 
دون طيار. وتشير التقديرات الأولية 
إلـــــى أن الـــهـــجـــوم كـــــان »مـــــحـــــدوداً«، 
أظهر  بعدما  عليه،  السيطرة  وأمكن 
استهداف  عــن  الإسرائيلي  الإحــجــام 
ــة، وتــلــك  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ مـــنـــشـــآت الـــطـــاقـــة الإيـ
الــنــوويــة، خــافــا لبعض الــتــقــدیــرات، 
ـــم يـــكـــن يــنــوي  ــــال لـ ــتـ ــ أن كـــيـــان الاحـ
الجمهورية  التوتر مع  رفع مستوى 

ــيــــة درجــــــــات عــــــدّة فــــي هـــذه  الإســــامــ
المرحلة.

الـــضـــغـــوط  أن  المــــــــــرّة  ويـــــبـــــدو هـــــــذه 
إقناع  لجهة  فعّالة  كــانــت  الأميركية 
ــلــــيــــن بــــالــــردّ  ــيــ المــــســــؤولــــن الإســــرائــ
ــــدودة عـــلـــى الـــهـــجـــوم  ــحــ ــ ــقـــة مــ بـــطـــريـ
ــــي، كـــمـــا يــبــدو  ــرانــ ــ ــاروخــــي الإيــ الــــصــ
التي  الــديــبــلــومــاســيــة  المـــشـــاورات  أن 
اضطلع بها وزير الخارجية الإيراني، 
ــــي، خــــــــال الـــشـــهـــر  ــجــ ــ ــراقــ ــ عـــــبـــــاس عــ
الهجمة المضادة.  الجاري، حــدّت من 
كــــذلــــك، تـــضـــع إســـرائـــيـــل فــــي مــقــدمــة 
أولوياتها، راهناً، الحرب على لبنان، 
ل عدم الدخول في 

ّ
إذ يبدو أنها تفض

حـــرب عــســكــريــة واســـعـــة الــنــطــاق مع 
إيران، لأن من شأنها أن تشكّل تحدّياً 
لقدرتها على إدارة الحرب على عدّة 
جبهات. وفي هذا الشأن، رأت بعض 
الأوســـاط السياسية والإعــامــيــة في 
ــیـــر علی  الـــهـــجـــوم الأخـ إســـرائـــيـــل أن 
إیـــران كــان »ضــعــيــفــا«، وأنـــه لا يرقى 
طلقها 

َ
إلى مستوى التهديدات التي أ

ــتــــال بــنــيــامــن  رئـــيـــس حــكــومــة الاحــ
نتنياهو، ووزير الأمن يوآف غالانت، 
بعد الــهــجــوم الــصــاروخــي الإیــرانــي. 
وفــــي مــقــابــل تــلــك الانـــتـــقـــادات، دافـــع 
ديــــــوان رئـــيـــس الــــــــوزراء بــــأن »أنـــبـــاء 
نووية  منشآت  ضــرب  عــن  امتناعنا 
ــبـــب ضــغــط  ــة بـــسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ونـــفـــطـــيـــة إيـ
ــة«، مـــضـــيـــفـــا »أنــــنــــا  ــ ــ ــاذبـ ــ ــ ــي كـ ــركــ ــيــ أمــ
ــران  حــددنــا أهــــداف الــهــجــوم عــلــى إيـ
مصالحنا  مــع  يتناسب  بما  مسبقاً 
الــقــومــيــة«. لــكــن »الـــقـــنـــاة 13« عـــادت 
وأكــدت أن »إسرائيل قــررت مهاجمة 

ــلـــعـــدوان الــصــهــيــونــي أحـــيـــت الــعــزة  لـ
الـــوطـــنـــيـــة لـــإيـــرانـــيـــن«، مــعــتــبــرة أن 
»الشعب الإيراني يفتخر اليوم بالقوّة 
الدفاعية لبلاده ويثق بها«. وأضافت: 
ــا أظــــهــــرت الـــبـــيـــانـــات الــرســمــيــة  »كــــمــ
لــلــدفــاع الــجــوي لــلــبــاد، فـــإن الأضـــرار 
كانت مــحــدودة، ومــن الــضــروري على 
الأهالي الكرام التزام الهدوء والابتعاد 
فقط  الأخبار  ومتابعة  الشائعات  عن 
من وسائل الإعلام الرسمية وبيانات 
قوة الدفاع الجوي«. کذلك، أكد مصدر 
من  القریبة  »تسنيم«  لــوكــالــة  مطلع، 
»الحرس الثوري«، أن »ادعــاء الجيش 
في  موقعاً   20 استهداف  الإسرائيلي 
 من 

ّ
إيــران غير حقيقي، والأهــداف أقــل

الضربات  في  إيرانيين  جنود  أربعة 
ــــددت وزارة  نــ كــــذلــــك،  ــلـــيـــة.  الإســـرائـــيـ
الـــخـــارجـــيـــة الإيــــرانــــيــــة بــالــهــجــمــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عـــلـــى الــــبــــاد، مـــؤكـــدة 
 الـــــدفـــــاع عــن 

ّ
امــــتــــاك طــــهــــران »حـــــــق

الــنــفــس« وفــق ميثاق الأمـــم المتحدة. 
ــيــــة، فــــي بــــيــــان، إن  وقــــالــــت الــــخــــارجــ
»الــعــدوان الإســرائــيــلــي على منشآت 
ــران، يُـــعـــدّ انــتــهــاكــا  ــ عــســكــريــة« فـــي إيــ
 :Hussein Ibrahim > .للقانون الدولي
وأضـــافـــت أن »طــــهــــران، وكـــمـــا أكـــدت 
مــراراً، تمتلك حق الدفاع عن نفسها 
ــادة  كــمــا هـــو مــنــصــوص عــلــيــه فـــي المـ
ـــ51 مــن ميثاق الأمـــم المــتــحــدة، ضد  الـ

الأنشطة العدوانية الخارجية”.

وفي هذا الإطار، قال مصدر إیراني 
ــلــع، فـــي حــديــث إلـــى »الأخـــبـــار«، 

ّ
مــط

الــــدفــــاع  إن »إيـــــــــران تــحــتــفــظ بـــحـــق 
ــدّ أيّ عــــــــدوان، وقـــد  ــ عــــن نــفــســهــا ضـ
كان  إذا  مــا  لكن  ذلــك رسمياً.  أعلنت 
ردّهــــا ســيــكــون فــوريــا وســريــعــا، فلا 
ــــح بـــعـــد، وســيــتــم اتــخــاذ  شــــيء واضـ
الأمنية  المتطلبات  على  بــنــاءً  الــقــرار 
ــة  ــامـ ــعـ ــيــــة والـــــــظـــــــروف الـ ــيــــاســ والــــســ
ــة«. وأضــــــــاف:  ــقــ ــطــ ــنــ لــــلــــحــــرب فـــــي المــ
ــران هي  »الأولـــويـــة بــالــنــســبــة إلـــى إيــ
حــمــايــة وحــــدة أراضــيــهــا ومــواجــهــة 
مـــشـــروع إســـرائـــيـــل لــتــغــيــيــر الــنــظــام 
الإقـــلـــيـــمـــي والــــقــــضــــاء عـــلـــى مـــحـــور 

المقاومة”.

منشآت النفط والطاقة في إيران، إلا 
أن الخطة توقفت بعد محادثات مع 

واشنطن”.
عــــلــــى الــــضــــفــــة الإيـــــــرانـــــــيـــــــة، أظــــهــــرت 
ــران  ــهـ طـ ــل  ــيـ مـ الأولـــــيـــــة  ــل  ــعـ ــفـ الـ ردود 
ــــن شــــــأن الـــهـــجـــوم  ــيـــل« مـ ــلـ ــقـ ــتـ إلــــــى »الـ
قـــالـــت هيئة  إذ  عــلــیــهــا،  الإســـرائـــيـــلـــي 
الـــدفـــاع الـــجـــوي الإيـــرانـــيـــة، فـــي بــيــان، 
عسكرية  نقاطاً  هاجمت  إسرائيل  إن 
فـــي مــحــافــظــات طـــهـــران وخــوزســتــان 
وإيلام، على رغم تحذيرات المسؤولين 
أنــظــمــة  أن  الإيـــــرانـــــيـــــن. وأوضـــــحـــــت 
ــدّت لــلــهــجــمــات  الــــدفــــاع الــــجــــوي تــــصــ
بنجاح، لكن وقعت »أضرار محدودة«، 
فيما »يجري فحص مدى الهجمات«. 
ــا، شــــــدّدت  ــ ــــضـ ــیــــاق أيـ وفــــــي هــــــذا الــــســ
الــنــاطــقــة بــاســم الــحــكــومــة الإيـــرانـــيـــة، 
فـــاطـــمـــة مــــهــــاجــــرانــــي، عـــلـــى أن »قــــوة 
ــران فـــي الــتــصــدّي  ــ الـــدفـــاع الـــجـــوي لإيـ

ذلك بكثير«. ولفت إلى أن إسرائيل لم 
لحرس  عسكري  »مركز  أيّ  تستهدف 
الــثــورة فــي طــهــران«، وأن الــهــجــوم تمّ 
مــن خــارج الــحــدود الإيــرانــيــة وتسبّب 
بـــأضـــرار مـــحـــدودة، ولــكــن »إســرائــيــل 
هجومها  حجم  تضخيم  إلــى  تسعى 

الضعيف”.
مــــــن جــــهــــتــــه، قــــــــال عــــضــــو »مـــجـــمـــع 
والقائد  النظام«  تشخيص مصلحة 
محسن  الثوري«،  لـ«الحرس  السابق 
الاحـــــتـــــال  »عـــــــــــــدوان  إن  رضـــــــائـــــــي، 
الصهيوني على إيــران كان أكثر من 
ــلـــقـــوّة، ويــشــيــر  مـــجـــرّد اســـتـــعـــراض لـ
إلــى خــوف هــذا الكيان«. وفــي الوقت 
ــرانـــي مقتل  ذاتــــه، أعــلــن الــجــيــش الإيـ

الة  
ّ

ة أن الضغوط الأميركية كانت فع
ّ
يبدو هذه المر

 بطريقة محدودة )أ ف ب(
ّ

لإقناع الإسرائيليين بالرد

قت على إسرائيل في الصور الذهنية بعد الهجوم الأخير )أ ف ب(
ّ

إيران تفو
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الحسكة - أيهم مرعي

ــيــــران الـــتـــركـــي الـــحـــربـــي  ــــل الــــطــ واصـــ
ــه عــــلــــى عـــمـــوم  ــاتــ ــمــ ــجــ ــــــســــــيّــــــر هــ

ُ
والم

ــمـــال  مــــنــــاطــــق ســــيــــطــــرة »قــــــســــــد« شـ
ـــفـــا 

ّ
ــل وشــــــمــــــال شــــــــرق ســـــــوريـــــــا، مـــخـ

خــســائــر بــشــريــة ومـــاديـــة، وذلـــك بعد 
تبني حـــزب »الــعــمــال الــكــردســتــانــي« 
هــــــجــــــوم »تـــــــــوســـــــــاش« فـــــــي أنــــــقــــــرة، 
ــم نــفــي  ــ ــلـــى رغــ ــائــــت، عـ ــفــ ــاء الــ ــ ــعــ ــ الأربــ
ــهـــجـــوم. ــالـ بـ لـــهـــا   »قـــــســـــد« أي صـــلـــة 

ــة الـــتـــصـــعـــيـــد الـــجـــوي  ــد مــــوجــ ــ ــعـ ــ ـ
ُ
 وت

ــنــــف، مــنــذ عملية  الــحــالــيــة هـــي الأعــ
ــســــام« الـــتـــي ســيــطــر فيها  » نــبــع الــ
الموالية  والــفــصــائــل  الــتــركــي  الجيش 
ــعـــن وتـــل  لــــه عـــلـــى مــديــنــتــي رأس الـ
ــا فــــي مــحــافــظــتــي  ــافـــهـــمـ أبـــيـــض وأريـ
ــة والـــــــرقـــــــة قــــبــــل ســـــنـــــوات. ــكــ  الــــحــــســ

التركي هجماته على  الطيران  وركّــز 
حقول ومحطات وآبار النفط الممتدة 
مـــن جــنــوب الــقــامــشــلــي وصـــــولًا إلــى 
أطراف المالكية في محافظة الحسكة، 
وبـــامـــتـــداد يــتــجــاوز 100 كــيــلــومــتــر، 
ــــى مـــحـــطـــات الــكــهــربــاء  ــة إلـ ــافـ بـــالإضـ
والـــــــغـــــــاز والمــــــعــــــامــــــل، فــــــي تــصــعــيــد 
الــبــنــى التحتية  إلــــى تــدمــيــر  يـــهـــدف 
ــا اقـــتـــصـــاديـــا.  ــهـ ــافـ ــعـ  لــلــمــنــطــقــة وإضـ
وشـــمـــلـــت الـــهـــجـــمـــات أبــــــرز مــحــطــات 
ــقـــول الــنــفــط الــرئــيــســيــة الــتــابــعــة  وحـ
 من 

ّ
كــل فــي  النفطية،  لمنطقة رمــيــان 

حــقــول عــــودة والــســويــديــة وســعــيّــدة 
في  النفط  تجميع  ومحطة  والطفلة 
مــنــطــقــة تـــل عـــــدس، وســــط تــقــديــرات 
 بخسارة كميات كبيرة من إنتاجها.

ذت 
ّ
بــدورهــا، قالت » قسد« إنها » نف

هجمات على قواعد ونقاط للجيش 
 مـــن رأس الــعــن في 

ّ
الــتــركــي فـــي كــــل

ــــف حــلــب  ــ ــة ومــــنــــبــــج فـــــي ريـ ــكـ الـــحـــسـ
الشمالي الشرقي، ما أدى إلى وقوع 
قتلى ومصابين في صفوف الجيش 
»هجماتها  أن  إلـــى  لافــتــة  الـــتـــركـــي«، 
تقع ضمن حــق الــدفــاع المــشــروع عن 
التركية”. الهجمات  في وجه   النفس 

لـ”الأخبار”،  وأكــدت مصادر ميدانية 
ــام مــن  ــ ــــال أربــــعــــة أيــ أن “تـــركـــيـــا وخــ
ذت أكثر من 130 ضربة 

ّ
الهجمات، نف

جـــويـــة عـــلـــى غـــالـــبـــيـــة مـــــدن وبـــلـــدات 
الـــشـــريـــط الـــــحـــــدودي الـــشـــمـــالـــي مــن 
المالكية وحتى أطراف مدينة حلب”، 
لافتة إلــى أن “الاســتــهــداف تــم بنحو 
ــســيّــر، و13 

ُ
120 ضــربــة بــالــطــيــران الم

من  وأكثر  الحربي،  بالطيران  ضربة 
550 قذيفة هاون ومدفعية«. وبيّنت 
أن »هدف تركيا من الهجمات واضح، 
الذاتية وقسد  الإدارة  إضــعــاف  وهــو 
وتدمير البنى التحتية التي تديرها، 

وتـــجـــفـــيـــف كـــــل مـــــصـــــادر تــمــويــلــهــا 
إلى  النفط والغاز«، مشيرة  وخاصة 
أن »الـــقـــصـــف ألـــحـــق أضـــــــراراً مــاديــة 
قدّر بملايين الــدولارات، بعد 

ُ
كبيرة ت

النفطية  المنشآت  مــن  العديد  خــروج 
والــخــدمــيــة عـــن الــخــدمــة بــشــكــل كلي 
تركيا  »لــدى  أو جزئي«. وأضافت أن 
قسد  على  التدريجي  للقضاء  خطة 
إضــعــافــهــا  عـــبـــر  ــة،  ــيــ ــذاتــ الــ والإدارة 
إنجاز  إلــى حين  اقتصادياً وخدمياً، 
البرية«، مرجّحة  الهجمات  ترتيبات 
ــــهــــا تــمــتــلــك 

ّ
ــأن ــيــــا تـــعـــتـــقـــد بــ أن »تــــركــ

ــررات كـــافـــيـــة لـــشـــن هــــجــــوم بـــري  ــ ــبـ ــ مـ
ــزب الــــعــــمــــال رســمــيــا  ــ ــد تـــبـــنـــي حــ ــعـ بـ
الــهــجــمــات«، مــســتــدركــة بــالــقــول إنــه 
تحركات  أي  الأرض  على  يــوجــد  »لا 
 أو تعزيزات توحي بذلك حتى الآن”.

وبــدأت آثار الهجمات التركية تظهر 
عــلــى أرض الـــواقـــع، مــن خـــال تأكيد 
ــــر المـــــحـــــروقـــــات فـــــي »مـــقـــاطـــعـــة  ــــديـ مـ
الـــــذاتـــــيـــــة«،  الإدارة  ــي  ــ فــ الـــــجـــــزيـــــرة 
توزيع  أن »عمليات  إبــراهــيــم،  جـــوان 
ــــفــــت بــســبــب 

ّ
الـــــغـــــاز والمــــــــــــــازوت تــــوق

ــركــــي وتـــــضـــــرر مـــراكـــز  ــتــ الـــقـــصـــف الــ
مـــديـــنـــة   20 ــذي  ــ ــغــ ــ تــ ــي  ــ ــتــ ــ ــ ال ــــط  ــفـ ــ ــنـ ــ الـ
»يـــتـــم  أن  ــا  مــــرجّــــحــ ــــات«،  ــروقـ ــ ــــحـ ــالمـ ــ بـ
المــولــدات  تشغيل  ســاعــات  تخفيض 
 الــكــهــربــائــيــة خـــال الــفــتــرة الــقــادمــة”.

كـــــمـــــا اعـــــتـــــبـــــر الــــــرئــــــيــــــس المــــشــــتــــرك 
الذاتية”،  الإدارة  فــي  الــدفــاع  لـ”هيئة 
الــذاتــيــة  “الإدارة  أن  حــســن،  عــصــمــت 
تـــرى فـــي الـــصـــراع الــقــائــم فـــي تركيا 

ــا، ولــــــيــــــس مــــســــألــــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ شــــــأنــــــا داخـ
ســـوريـــة، ولا عــاقــة لـــــإدارة الــذاتــيــة 
 بــــه، ومــنــاطــقــنــا لــيــســت جـــــزءاً مــنــه”.

وأضـــــــاف فــــي تـــصـــريـــحـــات لــوســائــل 
تــــتــــذرّع  ــا  ــيــ ــركــ إعــــــــام كـــــرديـــــة أن »تــ
ــداف  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ ــوم تــــــــوســــــــاش لاســ ــ ــجــ ــ ــهــ ــ بــ

ــر بـــهـــجـــمـــاتـــهـــا  ــمــ ــتــ ــســ ــة، وتــ ــ ــقـ ــ ــــطـ ــنـ ــ المـ
داعياً  الــداخــلــيــة«،  أزمــاتــهــا  لتصدير 
ــة لمــراقــبــة  ــيـ إلــــى »تــشــكــيــل لــجــنــة دولـ
ــة مــن  ــيـ ــركـ ــتـ ـــة - الـ ـــوريـ ــسـ الـــــحـــــدود الــ
ــــى مـــنـــبـــج”. ــتـ ــ ــة وحـ ــيــ ــكــ ــالــ ــة المــ ــنــ ــديــ  مــ

ــام  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــى الــــــــقــــــــائــــــــد الـ ــ ــ ــفـ ــ ــ بــــــــــــــــــــــدوره، نـ
تسجيل  في  عبدي،  لـ”قسد”، مظلوم 
مصوّر بثته “قسد” على صفحاتها 
عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
أنــقــرة،  أي ارتــبــاط “لــقــواتــنــا بعملية 
ولــم يــدخــل أي شخص مــن مناطقنا 

ــا  ــيــ ــة”، داعــ ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــتـ ــ إلـــــــى الأراضــــــــــــي الـ
“الدولة التركية إلى تقديم دليل على 
ذلــك”. وكشف  اتهاماتها بخصوص 
ــــادة قــســد  ــيـ ــ ــــي قـ ــنــــا قـــــــــراراً فـ أن “لــــديــ
عــمــلــيــات عسكرية  أي  تــنــفــيــذ  بــعــدم 
عــلــى أراضــــي تــركــيــا، وســاحــة عملنا 
الـــوحـــيـــدة هـــي ســــوريــــا”، مــعــتــبــراً أن 
ــركــــي لا يــســتــهــدفــنــا  ــتــ “الــــهــــجــــوم الــ
فــــقــــط، إنــــمــــا يـــســـتـــهـــدف مـــــن يــعــمــل 
مــعــنــا ســــواء الــتــحــالــف أو روســـيـــا”. 
ورأى عــبــدي أن “تــركــيــا تــحــاول منذ 
ــتــــال المــــزيــــد مــن  ــنــــوات احــ خـــمـــس ســ
ـــن تــنــجــح  ــم ولــ مــنــاطــقــنــا، ولــكــنــهــا لــ
“الهدف  أن  إلــى  لافتاً  فــي مسعاها”، 
القضاء  هــو  الهجمات  مــن  الرئيسي 
وإضــــعــــاف  ــة،  ــ ــيـ ــ ــذاتـ ــ الـ الإدارة  عـــلـــى 
ــرار فــــي مــنــاطــقــنــا”. ــقــ ــتــ ــن والاســ ــ  الأمــ

ــادر أمــنــيــة  مــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت مــــصــ
ــــي تـــصـــريـــحـــات إعـــامـــيـــة،  تـــركـــيـــة فـ
الــتــركــي  ــاز الاســــتــــخــــبــــارات  ــهــ إن »جــ
ــلـــيـــاتـــه ضـــــد مــــواقــــع  ســــيــــواصــــل عـــمـ
حـــــــزب الــــعــــمــــال الــــكــــردســــتــــانــــي فــي 
ــراق  مــن دون انــقــطــاع،  ــعـ ســوريــا والـ
ـــط 

ّ
حــــتــــى تـــحـــقـــيـــق الأهـــــــــــداف المـــخـــط

لــهــا«، مــؤكــدة اســتــهــداف 120 موقعاً 
لحزب العمال الكردستاني ووحدات 
الجمعة”. ليل  حتى  الشعب   حماية 

وكــــان الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طيب 
ــذي  ــ

ّ
ــف ــنــ أن »مــ قــــــد ذكــــــــر  إردوغــــــــــــــــان، 

ــان لــــحــــزب  ــ ــعـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ هــــــجــــــوم أنــــــــقــــــــرة يـ
ــا إلــى 

ّ
الــعــمــال الــكــردســتــانــي، وتــســل

ــا مــــن الـــــحـــــدود مــــع ســــوريــــا”. ــيـ ــركـ  تـ

ــي  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــش الاحــــــــتــــــــال الإسـ ــيـ ــ يـــــــواصـــــــل جـ
عــمــلــيــاتــه فــي شــمــال قــطــاع غــــزة، حــيــث يــشــدّد 
ــلـــمـــرافـــق الــطــبــيــة،  ــاره، واســـتـــهـــدافـــاتـــه لـ ــ ــــصـ حـ
ــال عــــــدوان« الـــذي  ــمـ ولا ســيــمــا مــســتــشــفــى »كـ
ــذا الإطـــــار، أفـــادت  بـــات خــــارج الــخــدمــة. وفـــي هـ
الـــعـــدو  ــأن جـــيـــش  ــ بـ ــزة،  فــــي غــــ الـــصـــحـــة  وزارة 
 داخــــل المــســتــشــفــى المــــذكــــور، وأن 

ً
قــتــل أطـــفـــالا

القطاع«.  فــي  الصحية  المنظومة  »تدمير  هدفه 
القطاع  مستشفيات شمال  إن  الـــوزارة  وقــالــت 
ــعُــد 

َ
ــم ت ــى مــقــابــر جــمــاعــيــة، حــيــث لـ ــ تـــحـــوّلـــت إل

ــى،  ــ ــــرضـ ــــجــــرحــــى والمـ ــعــــاج ال ــ ــــر غــــــرف ل
ّ
ــتــــوف تــ

ــة في  ــ فــيــمــا أقــــدم الاحـــتـــال عــلــى إتــــاف الأدويـ

إنقاذ  من  لـ«منعنا  عـــدوان«،  »كمال  مستشفى 
العالمية«  الصحة  »منظمة   

ً
مناشدة الــجــرحــى«، 

الصحّي. المرفق  من  الجرحى  لإخــراج  ل 
ّ
 التدخ

ــتـــال، مــســاء أمــس،  وفـــي المــــــوازاة، ارتــكــب الاحـ
مربعاً سكنيّاً  استهدف  حــن  مــروّعــة  مــجــزرة 
ــا أدى إلـــى  ــ ــال غــــــــزة، مـ ــمــ ــا شــ ــيــ ــي بـــيـــت لاهــ ــ فـ
إثر  سقطوا  شخصاً،   35 من  أكثر  استشهاد 
 
ً
قصف خمسة منازل مأهولة في البلدة، فضلا
عـــن جـــرح وفـــقـــدان الـــعـــشـــرات. وأطـــلـــق الأهــالــي 
مــنــاشــدات لانــتــشــال الــشــهــداء والمــصــابــن، في 
ل خــدمــة الإســعــاف والــدفــاع المدني 

ُّ
أعــقــاب تعط

شــمــال قــطــاع غــــزة. وفــــي تــعــلــيــقــهــا عــلــى ذلـــك، 

اعتبرت حركة »حماس« أن »مجزرة بيت لاهيا 
وجـــرائـــم الاحـــتـــال فــي شــمــال الــقــطــاع تجسّد 
أبــشــع صـــور الإبـــــادة والــتــهــجــيــر الــقــســري في 
والعواصم  الحديث«، محمّلة »واشنطن  التاريخ 
المتواطئة مع الاحتلال، المسؤولية عن استمرار 
ــنـــاك، وداعـــيـــة »شــعــوبــنــا  المـــجـــازر والإبــــــــادة« هـ
العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى مواصلة 
الانتفاضة نصرة لأهلنا المرابطين الصامدين«. 
دت أن »شعبنا المجاهد الباسل في شمال 

ّ
كما أك

قطاع غزة، سيكسر هذه الحملة الهمجية وكل 
المخططات الإجرامية للاحتلال”.

)الأخبار(

 حرباً جوية ضد »قسد«
ّ

 تركيا تشن

 130 غارة تستهدف النفط والغاز

ً
ف شمالا

ّ
غزة: المجازر لا تتوق

 

تــزامــنــا مــع الــهــجــوم الإســرائــيــلــي 
ــت 

ّ
ــــس، شــن ــران، فــجــر أمـ ــ ــ عــلــى إيـ

طــــــائــــــرات الاحــــــتــــــال اعــــــتــــــداءات 
اســـتـــهـــدفـــت مـــنـــاطـــق فــــي جــنــوب 
ــذت، 

ّ
ــف

ُ
ســوريــا ووســطــهــا، حــيــث ن

الـــســـوريـــة،  ــاع  ــ ــدفـ ــ الـ وزارة  وفـــــق 
مــن »طــريــق رشــقــات صــاروخــيــة 

مــــــن فــــــــوق الـــــــجـــــــولان الـــــســـــوري 
اللبنانية«،  الأجـــواء  ومــن  المحتل، 
ــا لــــــم تـــــــــأتِ الــــــــــــــوزارة عـــلـــى  ــيــــمــ فــ
ــك الــــضــــربــــات. ــلــ ــ ــج ت ــائــ ــتــ ـــــــــر نــ

ْ
 ذك

سورية،  ميدانية  لمــصــادر  ووفــقــا 
تـــحـــدثـــت إلــــــى »الأخـــــــبـــــــار«، فـــإن 
ز 

ّ
العدوان الإسرائيلي الجديد، رك

ــع خــاصــة  ــواقـ خــصــوصــا عــلــى مـ
ــة، والــــرصــــد  ــويــ ــــجــ ــــدفــــاعــــات ال ــال بــ
في  موقع  بينها  المبكر،  والإنـــذار 
ريــف الــســويــداء، وآخـــر فــي ريــف 
 أن الأصــــوات 

ً
حـــمـــص، مــوضــحــة

الـــــتـــــي سُــــمــــعــــت فــــــي الـــعـــاصـــمـــة 
ــا تــــــصــــــدّي  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ ــبــ ــ دمــــــــشــــــــق »ســ

ــتــــداء”. ــات الـــجـــويـــة لــــاعــ ــاعــ ــدفــ ــ  ال
وعــلــى رغــم تــزامــنــهــا مــع الهجوم 
الاعــــتــــداءات  أن  إلا  إيـــــــران،  عـــلـــى 
الإسرائيلية الأخيرة على سوريا 
تـــعـــدّ حــلــقــة جـــديـــدة مـــن ســلــســلــة 
الاعــــــتــــــداءات المـــتـــواصـــلـــة، والـــتـــي 
ــاب  ــقـ ــا فــــي أعـ ــهـ ــرتـ ــيـ ارتــــفــــعــــت وتـ

بغداد – فقارفاضل

ــيــــر فــــــي الأمــــــن  ــبــ كــــشــــف ضـــــابـــــط كــ
الـــعـــراقـــي أن الــقــائــد الـــعـــام لــلــقــوات 
الــــــــوزراء، محمد  المــســلــحــة، رئـــيـــس 
يــشــرف بنفسه  الـــســـودانـــي،  شــيــاع 
عـــلـــى جـــاهـــزيـــة الـــقـــطـــعـــات الأمــنــيــة 
بــمــخــتــلــف صـــنـــوفـــهـــا، تـــحـــوّطـــا مــن 
أي اعـــتـــداء خـــارجـــي قـــد يــســتــهــدف 
أراضــــي الــبــاد، مــؤكــداً أن الــهــجــوم 
إيران  على  كان  الأخير  الإسرائيلي 
ــمـــل مـــــواقـــــع أمـــنـــيـــة  ــقــــط ولـــــــم يـــشـ فــ
عـــراقـــيـــة، ســــواء تــابــعــة لــلــجــيــش أو 
له. يـــروّج  كما  الشعبي”   لـ”الحشد 

وقــــــــال الــــضــــابــــط لـــــــ”الأخــــــبــــــار” إن 
السوداني قام للمرة الثانية بجولة 
اســتــطــاعــيــة عــلــى مــقــر الــعــمــلــيــات 
ــع مـــــع الــــقــــادة  ــمــ ــتــ ــة، واجــ ــركــ ــتــ ــشــ المــ
استعدادات  على  للتأكيد  الأمنيين، 
أو  طـــــــارئ  الـــعـــراقـــيـــة لأي  ــوات  ــ ــقـ ــ الـ
ــل ضــد  ــيــ ــرائــ هــــجــــوم قــــد تـــشـــنـــه إســ
 عــن تشديده 

ً
الــبــاد، فضلا أراضـــي 

ــراق ســاحــة  ــ ــعـ ــ عـــلـــى “عــــــدم جـــعـــل الـ
 لـــلـــحـــرب وتـــصـــفـــيـــة الــــحــــســــابــــات”.
ــد الــــضــــابــــط شــــن هـــجـــوم  ــعـ ــبـ ــتـ واسـ
ــعــــراق، لأســبــاب  إســـرائـــيـــلـــي ضـــد الــ
»الــــــــــولايــــــــــات  أن  أوّلــــــــــهــــــــــا  عــــــــــــــدة؛ 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة تــســعــى حــالــيــا 
ــيــــب الــــــــبــــــــاد الــــــصــــــراعــــــات  ــنــ ــجــ ــتــ لــ
 الــــــــحــــــــاصــــــــلــــــــة فــــــــــــي المـــــــنـــــــطـــــــقـــــــة”.
الهجوم  العراقية  الحكومة  ودانــت 
ذه جيش العدو الإسرائيلي 

ّ
الذي نف

عـــلـــى إيـــــــــران، وأعـــلـــنـــت تــضــامــنــهــا 
مــع طــهــران، مــجــددة تــحــذيــرهــا من 
الــصــراع فــي المنطقة.  اتــســاع رقــعــة 
ــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة،  ــال المـ ـــ وقـ

بـــــاســـــم الـــــــــعـــــــــوادي، فــــــي بـــــيـــــان إن 
»الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي الـــغـــاصـــب 
ــة  ــيــ ــعــــدوانــ ــه الــ ــاتــ ــاســ ــيــ يـــــواصـــــل ســ
ــــي المـــنـــطـــقـــة،  وتــــوســــعــــة الـــــصـــــراع فـ
التي  الــســافــرة،  ات  ومنهج الاعــتــداء
المرّة  يرتكبها من دون رادع. وهــذه 
يوجّه يد العدوان نحو الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية، بما اقترفه من 
إيرانية«.  اعتداء جوي على أهداف 
كــذلــك رأى زعــيــم »الــتــيــار الــوطــنــي 
ــقــــتــــدى الــــــصــــــدر، أن  ــي«، مــ ــعــ ــيــ ــشــ الــ
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة لإيـــــــران  ــ ــربـ ــ ــــضـ »الـ
ـــن أن  ــر مــ ــ ــغـ ــ ــة، وأصـ ــفـ ــيـ ــعـ كــــانــــت ضـ
يــــتــــم اســــتــــنــــكــــارهــــا«، مـــضـــيـــفـــا فــي 
تغريدة على منصة »إكس« أن الرد 
الإســرائــيــلــي يكشف مــدى الارتــبــاك 
يحيطان  اللذين  الشديدين  والقلق 
بـــالـــكـــيـــان وداعــــمــــيــــه بــســبــب ثــبــات 
ــرانــــي عــلــى المــمــانــعــة”.  المـــوقـــف الإيــ
ــذا الـــســـيـــاق، يــــرى الــقــيــادي  وفــــي هــ
فــــي »الإطــــــــار الــتــنــســيــقــي«، مــحــمــد 
الكحلي، أن »رد الكيان الصهيوني 
وهوانه  ضعفه  عبّرعن  إيـــران  على 
ــم، وهــــذه  ــالــ ــعــ الــ ــام جـــمـــيـــع دول  ــ ــ أمـ
 حــقــيــقــة يــجــب أن يــدركــهــا الـــعـــدو”.
وقد بيّ في تصريح إلى »الأخبار« 
أن »تهديدات العدو ضد العراق قد 
الفصائل  وجــمــيــع  المــقــاومــة  تجعل 
 المسلحة في مواجهة حتمية معه”.
ــيـــادة،  سـ ذو  ــراق  ــ ــعـ ــ »الـ أن  ــابـــع  ــتـ ويـ
ــا،  ــهـ ــرامـ ــتـ فـــعـــلـــى جـــمـــيـــع الــــــــدول احـ
الأمنية  قــواتــنــا  نفسه  الــوقــت  وفـــي 
غـــيـــر عــــاجــــزة عــــن ردع المـــحـــتـــل فــي 
حــــــــال حـــــصـــــول اعـــــــتـــــــداء مــــــن قـــبـــل 
في  فشل  الـــذي  الصهيوني  الــكــيــان 
 مــواجــهــتــه لـــدول مــحــور المــقــاومــة”.

  اعتداء
ّ
 أي

ّ
 بغداد تؤكد عدم استهدافها: جاهزون لرد

داً... الدفاعات الجوية السورية في المهداف الإسرائيلي
ّ

 مجد

وزادت  الأقصى«،  »طوفان  معركة 
ــنـــان،  ــبـ ــع بــــــدء الــــــعــــــدوان عـــلـــى لـ ــ مـ
إلى  العدوّ  الماضي، ما دفع  الشهر 
ــن المـــعـــابـــر بــن  ــدد مـ اســـتـــهـــداف عــ
إيّاها من  ولبنان، مخرجاً  سوريا 

الخدمة.
)الأخبار(

ح بصواريخ جديدة: قادرون على استهداف القواعد الأميركية
ّ

 صنعاء تلو

صنعاء - رشيد الحداد

وســـط تــلــمــيــح إلـــى إمــكــانــيــة تنفيذ 
عــمــلــيــات بـــصـــواريـــخ جـــديـــدة عــلــى 
ــاء  ــبــ ــة الأنــ ــ ــالـ ــ ــــل، ذكـــــــرت وكـ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
الــيــمــنــيــة الــرســمــيــة »ســـبـــأ«، نسخة 
صنعاء، أن »القوات المسلحة اليمنية 
ــنــــظــــومــــات ردع  صــــــــارت تـــمـــتـــلـــك مــ
الــصــنــع بــقــدرات مــتــطــورة«.  محلية 
وأشارت في تقرير لها، أمس، حمل 
الإسرائيلي  العدو  إلى  رسائل  عدة 
والأمــيــركــي، إلـــى أن »الــيــمــن يمتلك 
متطوّرة  صاروخية  ترسانة  اليوم 
متقدّمة  منظومات  ينتج  يـــزال  ولا 

ــــخ الـــهـــجـــومـــيـــة، مــن  ــواريـ ــ ــــصـ ــن الـ ــ مـ
ــنـــهـــا صــــــواريــــــخ فـــــــرط صـــوتـــيـــة  ــيـ بـ
عـــالـــيـــة وتــكــنــولــوجــيــا  قــــــدرات  ذات 
حــديــثــة«، مــؤكــدة أن »ســـاح الـــردع 
الاســتــراتــيــجــي الــجــديــد يــجــعــل من 
اليمن أول دولة عربية منتجة لهذا 
 الـــســـاح الاســتــراتــيــجــي الـــنـــوعـــي«.
ــأ«، »تـــتـــصـــدّر  ــبــ ووفــــقــــا لـــوكـــالـــة »ســ
الصواريخ الفرط صوتية، قائمة أهم 
التي  الاستراتيجية  الـــردع  أسلحة 
ستغيّر موازين القوة«، مشيرة إلى 
عي 

ّ
مصن نــادي  دخلت  »صنعاء  أن 

باهتمام  الصواريخ  من  النوع  هــذا 
الله،   أنصار  قيادة حركة  من  كبير 

بعد نجاح روسيا والصين وإيــران 
وكـــوريـــا الــشــمــالــيــة فـــي إنـــتـــاج مثل 
ــذه الــتــقــنــيــات الـــصـــاروخـــيـــة ذات  هــ
رت أجــيــالًا من  الــدقــة الــعــالــيــة، وطــــوَّ
ــحــة والــنــقــطــيــة.”

ّ
 الـــصـــواريـــخ المــجــن

ــاروخ  ــ ــــصــ »الــ إن  الـــتـــقـــريـــر  ــول  ــ ــقـ ــ ويـ
الــــفــــرط صــــوتــــي الـــيـــمـــنـــي الـــصـــنـــع، 
ــز بـــــــقـــــــدرات هــــائــــلــــة ويـــصـــل  ــيـ ــمـ ــتـ يـ
كــيــلــومــتــراً، ويعمل  إلـــى 2150  مـــداه 
بـــالـــوقـــود الــصــلــب عــلــى مــرحــلــتــن، 
ويــتــمــتــع بــتــقــنــيــة الــتــخــفــي وســرعــة 
تــــصــــل إلـــــــى 16 مــــــــاخ، مـــــا يــجــعــلــه 
منظومات  أحــدث  تجاوز  قادراًعلى 
الــدفــاع الــجــوي، بــمــا فــي ذلـــك القبة 

 عــن  قـــدرة عالية 
ً
الــحــديــديــة، فــضــا

ــيــــة كـــبـــيـــرة  ــعــــالــ فــــــي المــــــــنــــــــاورة، وفــ
ــراق الـــدفـــاعـــات الـــجـــويـــة”. ــتــ  فـــي اخــ

الــقــدرات  »تــطــويــر  أن  التقرير  وأكّـــد 
ــة، أثــــــــار  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ الــــــصــــــاروخــــــيــــــة الـ
ــدو  ــ ــعـ ــ ــدن والـ ــ ــنــ ــ ــ ــــن ول ــــطـ ــنـ ــ ــلــــق واشـ قــ
الــصــهــيــونــي، كــمــا أن دخـــول اليمن 
ــح الــصــاروخــي 

ّ
نــــادي ســبــاق الــتــســل

الدولي، سيمكّنه من تغيير موازين 
الــقــوى وقــواعــد الــــردع فــي المنطقة، 
خــــاصــــة مــــع الــــحــــرب الــصــهــيــونــيــة 
على  وبريطانياً  أميركياً  المدعومة 
فلسطين ولــبــنــان ومــحــور المــقــاومــة 
بـــصـــورة عـــامـــة، وقـــــال إن »امـــتـــاك 
ــمــــن صــــــواريــــــخ فـــــــرط صـــوتـــيـــة  ــيــ الــ
وكالة  نقلته  لما  وفقاً  أميركا«  فاجأ 
»أســـوشـــيـــتـــدبـــرس« عــــن المــتــحــدثــة 
ــا  ــنــ ــريــ ــابــ بــــــاســــــم الـــــبـــــنـــــتـــــاغـــــون، ســ
ــيـــس  ســــيــــنــــغ، الـــــتـــــي قـــــالـــــت إنــــــــه »لـ
لــديــنــا مــا يــشــيــر إلـــى أن الــحــوثــيــن 

ــة«.  ــيـ ــــرط صـــوتـ ــهـــم صـــــواريـــــخ فــ لـــديـ
ــيــــويــــورك تــايــمــز«   صــحــيــفــة »نــ

ّ
ــن ــكـ لـ

ــيـــركـــي كــبــيــر  نــقــلــت عــــن مــــســــؤول أمـ
قــولــه إن »الــحــوثــيــن أجــــروا تجربة 
إطــــــــاق صــــــــــاروخ جــــديــــد مـــتـــوســـط 
 المــدى«، من دون أن يوضح نوعيته.

ــــح تــقــريــر »ســبــأ« إلـــى أن »الــيــمــن 
ّ
ولم

ــوع مـــن  ــ ــ ــنـ ــ ــ ــــت امـــــتـــــاكـــــه هـــــــــذا الـ ــبــ ــ أثــ
الصواريخ وردّ على محاولة تكذيب 
كما  إيــاهــا،  امتلاكه  لخبر  واشنطن 
بـــــادرت صــنــعــاء إلــــى اســـتـــهـــداف تل 
ــى أن »مـــفـــاجـــآت  ــ أبــــيــــب«. وأشـــــــار إلـ
قـــــوات صــنــعــاء لـــم تــكــتــمــل بـــعـــد، بل 
ــم« مـــلـــمّـــحـــا إلـــى  ــظــ ــو أعــ ــا هــ هـــنـــاك مــ
»وجود تطورات كبيرة وجديدة في 
وقال  اليمنية«.  الحربية  الصناعات 
إن »هناك بشائر كبيرة ولكننا نترك 

المجال للفعل«. 
التقرير إلى أن »امتلاك اليمن  ولفت 
ــيـــة، بـــقـــدر مــا  ــــرط صـــوتـ صــــواريــــخ فـ
هــو إنــجــاز عــســكــري يُــحــســب للقوى 
الـــوطـــنـــيـــة فــــي صـــنـــعـــاء، هــــو رســـالـــة 
العالمي  والاســتــكــبــار  الهيمنة  لــقــوى 
أن باستطاعة  المنطقة  وأدواتــهــا في 
ــة  ــؤذيــ ــه ضــــــربــــــات مــ ــيــ ــوجــ ــن تــ ــمــ ــيــ الــ
الــســفــن  مــــن اســـتـــهـــدف  إلـــيـــهـــا، وأن 
المــرتــبــطــة بـــالـــعـــدو الــصــهــيــونــي في 
الــبــحــريــن الأحــمــر والــعــربــي وخليج 
عــــدن والمــحــيــط الـــهـــنـــدي، قــــادر على 
الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة  الـــقـــواعـــد  دكّ 
ــة  ــيــ ــوتــ بـــــــالـــــــصـــــــواريـــــــخ الــــــــفــــــــرط صــ
ــة  ــقـ ــنـــطـ ــة المـ ــ ــ ــارطـ ــ ــ وإعـــــــــــــــادة رســـــــــم خـ
لــصــالــح مــحــور المــقــاومــة؛ وبــالــتــالــي 
ــردع فـــي المــنــطــقــة”. ــ  تــغــيــيــر قـــواعـــد الـ

الصدر: الاعتداء على إيران أصغر 

 استنكاره
ّ

من أن يتم

بغداد تدين العدوان الإسرائيلي على إيران )أف ب(

اليمن لا يزال ينتج 

مة 
ّ

منظومات متقد

من الصواريخ 

الهجومية

»قسد« ترد بتنفيذ 

هجمات على قواعد 

للجيش التركي في 

الحسكة والرقة

تركيا تسعى لإضعاف الإدارة الذاتية من خلال ضرب مصادر تمويلها )أ ف ب(
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طريف الخالدي *

ي أستشرف من التاريخ ما قد يحمل لنا المستقبل الذي سوف يلي 
ّ
أقف على تلٍ صغير عل

»طوفان الأقصى«، ذاك الحدث المفصلي الهائل الأثر، فأجد أن التاريخ لا يجدي نفعاً سوى 
رسم بعض الأنماط من الحوادث التي قد تتكرر وقد لا تتكرر. أمّا »عِبر« التاريخ و»دروسه«، 

فهي ونقيضها سيان.
 نتأمّل 

ً
ألجأ إلى ابن خلدون. كيف يعرّف ابن خلدون مجرى الحوادث التاريخية؟ دعنا أولا

الذي يتردّد في ثنايا مقدمته: »الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم«. بكلام  المثل السائر 
آخر، التاريخ يُفهم على الوجه الصحيح عبر تحليل المعاصرة لا عبر تحليل الماضي. وإذا 
أردنا أن نستعين بالمجاز والاستعارة، فقد نقول إن التاريخ الخلدوني لا يشبه النهر الجاري 
بل هو أقرب إلى سُلمٍ متعدد الدرجات حيث كل درجة منه هي طور تاريخي مستقل عما 
ا إلى ماضينا؟ وهذا بالطبع 

ّ
قبله وما بعده. ألسنا اليوم أقرب إلى مجتمعاتنا المعاصرة من

ينطبق على المجتمعات المتعاصرة كافة التي تحيا في حاضرٍ ما.
لكن مــا هــو الــحــاضــر؟ هــل هــو مــن نسيج الــخــيــال؟ هــل هــو هــذه الــدقــائــق والــســاعــات التي 
نعيشها الآن؟ لنترك هذا الأمر لتأملات القديس أوغسطين ونعود مجدداً إلى ابن خلدون. 
ما هو الفاصل الزمني بين كل طور تاريخي، بين كل درجة على سلم التاريخ؟ يستخدم 
ابن خلدون مصطلح »الجيل« الذي يعرّفه بأنه يمتد نحو أربعين سنة، ولعله يستند في ذلك 
الناس في زمانه أو إلى مفهوم »الطبقة« عند من سبقه من  إلى ما يشبه متوسط أعمار 
تاريخية متعاصرة وقابلة  الجيل كوحدة  ابن خلدون حول  بنظرية  أخذنا  وإذا  المؤرخين. 
للتحليل أكثر من »الماضي« الذي يفتقر إلى التحديد، نجد أن أعمار الناس قد امتدت اليوم 

إلى ما يقارب الجيلين بالتعريف الخلدوني.
« خلدوني مُعدّل قد 

ٌ
في التاريخ الفلسطيني بالذات، ثمة حادثان بارزان يمتد بينهما »جيل

 للتحليل: نهاية الحرب العالمية الثانية في 1945 والسابع من أكتوبر 2023، أي 
ً
نجده قابلا

بداية الهيمنة الأميركية على العالم وذروة العمل الفلسطيني المقاوم. لا أريد هنا أن أسرد 
، ولا ضير في ذلك إن أردنا أن يحمل الراية 

ً
 وتحليلا

ً
حكاية هذا الجيل فقد أشبعناه دراسة

جيل لاحــق. لكن حان لنا ونحن في نهاية هذا الجيل أن نضع جيلنا هذا في الميزان وأن 
نستنطق، وبتواضعٍ وحذر، ما قد يحمله لنا من تنبيهات ومحاذير ومن آمال كبرى كذلك.

 نظرٍ شاملة في المفاهيم وأساليب العمل. 
َ
يقيني أن »طوفان الأقصى« قد فرض علينا إعادة

 على أهمية نسبية، ما قد تتضمنه 
ً ّ
فلنعدّد في ما يلي، ومن دون أن يكون هذا الترقيم دال

إعادة النظر تلك في مفاهيم جيلنا الحاضر. وينبغي الإشارة إلى أن الكلام هنا يدور حول 
المجال الفلسطيني فحسب رغم تأثير »الطوفان« العميق على الشرق الأوسط بل على العالم 

بأسره.
»الضفة  أن يستخدم تسميات مثل  لجيلنا  الجائز إطلاقاً  يعد من  لم  التسميات:   في 

ً
أولا

 إلى تفاهات مثل 
ً
الغربية« و»قطاع غزة« )ما أبشع لفظة قطاع!( و»أراضــي الـ 48« وصولا

»طوفان  صدع  لقد  الفلسطينية.  المناطق  تصنيف  و»أبجدية«  وجنوبها«  الضفة  »شمالي 
المـــوحّـــدة. فلنتكلم مــن الآن  الــواحــدة  الأقــصــى« كــل هــذه التسميات وأعــادنــا إلــى فلسطين 
فصاعداً عــن شمال فلسطين ووســط فلسطين وجــنــوب فلسطين مــع ذكــر أســمــاء مدنها 
عند الحاجة. هذه التسميات هي في الأصل من بقايا النكبة ومما فرضه علينا الاستبداد 
والاستعمار فقبلنا بها في قاموسنا الجغرافي دون أن نتذكر أن الجيل الذي سبقنا )وليكن 

جيل 1914 إلى 1948( كان ليستغرب هذه التسميات أشد الاستغراب لو عاصرها.
ثانياً، في الوحدة: فرض علينا »طوفان الأقصى« أن نسعى إلى شد عُرى المجتمع الفلسطيني 
ببعضه البعض، المقيم والمشرد، وكذلك عراه مع كل الدول والمجتمعات والأفراد التي تشاطره 
نضاله ومع الاستخدام الواسع لوسائل الاتصال الاجتماعي المتاحة لجيلنا. ويتضمن ذلك 
جمعية  الفلسطينيين،  العمال  جمعية  الفلسطينية:  الجمعيات  مختلف  تنشيط  أو  إنشاء 
الجامعات  أساتذة  فلسطين،  فلسطين، جمعية مهندسي  أطباء  فلسطين، جمعية  مزارعي 
الفلسطينيين، مؤرخي وفلاسفة وحقوقيي فلسطين وإلى ما هنالك من جمعيات، فعصرنا 
عن  بالطبع  النظر  بغض  العالمي،  المستوى  على  الكثير  التي حققت  الجمعيات  هو عصر 
إليها كل من يساند  أبوابها كي ينضم  الجمعيات  هــذه  تفتح  أن  والــضــرر. وينبغي  النفع 
فلسطين في كل أرجــاء المعمورة، فكما حطم »طوفان الأقصى« الأســوار واستقطب دعماً 
 يتقوقع نضال هذه الجمعيات ضمن أسوار الشوفينية 

ّ
عالمياً لفلسطين من الضروري أل

السخيفة، بل أن يشمل نضال كل من يتوق إلى التحرر في العالم المعاصر. وإذا كان من 
الأسهل أن تأتي المبادرة لتفعيل هذه الجمعيات من الشتات، فليكن.

ثالثاً، في إسرائيل: يشهد جيلنا ظاهرة جديدة قد نوجزها بما يلي: لقد ازداد فهمنا لهم 
بقدر ما ازداد جهلهم بنا. ولعل السبب في ذلك يعود إلى تدهور الاستشراق الإسرائيلي 
كــل مؤسساتهم  المتعاظمة على  والأمــنــي  العنصري  الفكر  مــع سيطرة  الجيل  هــذا  خــال 
التعليمية، فيما قامت في فلسطين والشتات مؤسسات بحثية علمية تجري دراسات حول 
إسرائيل واحتلالها تحظى باضطراد باحترام العالم الأكاديمي. لا يتسع المقام هنا للبحث 
في تأثير هذا الأمر على مجرى حرب الإبادة الراهنة، ولكننا قد نلاحظ ازدياداً ملحوظاً في 
الآراء العجائبية والخيالية والميثية التي تصدر عن قادتهم، ناهيك بالتناقض المضحك وكتم 
المعلومات عن خسائرهم الحربية، وهجرتهم إلى الخارج، في موازاة عقلانية بيانات المقاومة 

والمتحدثين الرسميين في غزة ولبنان ودقة معلوماتهم وشفافيتها.
الــروح فيها من جديد كي تضم أكبر  رابعاً، في منظمة التحرير الفلسطينية: ينبغي نفخ 
كتلة ممكنة من الأحزاب السياسية وتمهد لقيام حكومة فلسطينية جامعة تقاوم الاحتلال 
اليوم  يطيقها  لا  والتي  حالياً  القائمة  الشبح  الحكومة  عن  عوضاً  كافة  المقاومة  بأشكال 
حتى أسيادها الإسرائيليون. وهذا مطلبٌ يتردد الآن باستمرار وخصوصاً بعد »طوفان 
الأقــصــى«، فــا جديد هنا يُــضــاف إلــى هــذا الأمــر ســوى تـــرداده بصوت عــال. لكن بما أن 
لنا أن نطالب أن تحتل نساء فلسطين نصف  القضية بشكل جــذري،  »الطوفان« قد قلب 
مقاعد هذه الحكومة القادمة ونصف جهازها الإداري، بالنظر إلى التضحيات الهائلة التي 
قدّمنها في هذه الحرب وغيرها من حروب هذا الجيل وإلى وجودهن المميّز والكثيف في 

مرافق الحياة كافة في جيلنا المعاصر.
»الطوفان«، كما أسلفنا، عدد من مغازٍ أخرى قد يأتي حولها حديثٌ لاحق أتمنى أن يقوم  ولـ

به الآخرون.
* مؤرخ

مغزى الطوفان

محمد المقهور * 

استيقظت إيران على يوم يشبه أيامها العادية، 
الشوارع على اكتظاظها، الناس في طريقهم إلى 
أعــمــالــهــم، الــتــامــيــذ إلـــى مــدارســهــم، ومــؤســســات 
الـــدولـــة واصــلــت أعــمــالــهــا الاعــتــيــاديــة، الــرحــات 
الـــدولـــي وإلــيــه وفقاً  مــن مــطــار الإمــــام الخميني 
استهدفت  إسرائيلية  وكــأن لا ضربة  لجداولها، 
 )مــواقــع عسكرية حــيــويــة وفقاً 

ً
مــواقــع عـــدة لــيــا

لــلــروايــة الإســرائــيــلــيــة(، بــاســتــثــنــاء بــيــان وزارة 
وأكد  بالهجمات،  نــدد  الــذي  الإيرانية  الخارجية 
ــران فـــي الـــدفـــاع عـــن نــفــســهــا وفــقــا لمـــا هو  ــ حـــق إيـ
والخمسين  الــحــاديــة  المـــادة  فــي  عليه  منصوص 

من ميثاق الأمم المتحدة ضد الأنشطة العدوانية 
الخارجية.

ــيـــة، وبـــعـــض الـــوســـائـــل  ــنـ وكـــــــالات الأنــــبــــاء الـــوطـ
الإعلامية، أجمعت كلها على محدودية الضربات، 
استعراضية  بشأنها  الإســرائــيــلــيــة  الــروايــة  وأن 
جــداً، وأكــبــر بكثير مما هــي عليه، لكن جميعها 
جــاء تحت سقف الموقف الإيــرانــي السابق، الذي 

يترك للدولة الباب مفتوحاً على حق الرد.
سُمِعَ  بتوقيت طهران،   

ً
ليلا الثانية  الساعة  بعد 

فــي أرجـــاء العاصمة دوي عــدد مــن الانــفــجــارات، 
وشوهدت في سمائها نيران المضادات الأرضية 
تتصدى للصواريخ، وقد انحسر المشهد جنوبي 
ــران انـــفـــجـــارٍ،  ــيــ المــــديــــنــــة، حـــيـــث رُصِــــــــد مــشــهــد نــ
ــران أنـــه لــم يستهدف مــنــشــآت حساسة  أكـــدت إيــ
كــل من  فــي  تقريباً  ذاتــهــا  الــصــورة  أو مفصلية. 

ورد كاسوحة *

ــيـــال الــتــي  ــتـ ثـــمّـــة حـــاجـــة إلــــى قــــــراءة أعـــمـــال الاغـ
 قــــــــادة المـــقـــاومـــتـــن 

ّ
ــل بــــحــــق ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــذهــــا إسـ

ّ
ــف ــنــ تــ

الفلسطينية واللبنانية، على ضوء معطيات لا 
العسكريّ  »المـــــردود  خــانــة  فــي  فحسب  تضعها 
والإســـتـــراتـــيـــجـــي« عـــلـــى الــــدولــــة الــصــهــيــونــيــة. 
أنه انعطافة في توازنات الإقليم  حتى ما يبدو 
لمــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، بـــدفـــعٍ مـــن عــمــلــيــات »قــطــع 
امتداداً  إلا  الحقيقة  في  ليس  المتوالية،  الـــرأس« 
يقوم  الــذي  بــالــدور  ق 

ّ
تتعل أبــعَــد،  لإستراتيجيةٍ 

الإمبرياليّة  الحروب  من  الجديد  الشكل  هــذا  به 
ل الحاصِل 

ُ
في خدمة المنظومة الغربية. فالتماث

ــقــــادة   الــ
ّ

ـــبـــعـــة بــــحــــق
ّ
ـــت

ُ
ــال الم ــيــ ــتــ بــــن أنــــمــــاط الاغــ

ــا مــــا يــكــون  ــبـ ــالـ الـــعـــســـكـــريـــن والـــســـيـــاســـيـــن، غـ
نـــتـــاجَ عــمــلٍ اســتــخــبــاري تـــراكُـــمـــي، لا يــصــل إلــى 
»مرحلة القطاف« إلا حين تتقاطع مجموعة من 
رأسها  وعلى  بتحقيقه،  تسمح  التي  المعطيات 
بدليل  الغربية،  المنظومة  مــن  الكاملة  التغطية 
اغتيال  أعقبت  التي  الغربية  التصريحات  فــورة 
ــنـــوار بـــغـــرض الاســتــثــمــار  الــشــهــيــد يــحــيــى الـــسـ
سياسياً في  عملية الاغتيال حتى على الصعيد 

الداخلي في الغرب.

ش في خدمة توسيع الحرب
ُّ

التوح

 وافــيــة عــن مــدى ضلوع الغرب 
ً
هــذا يعطي فــكــرة

خوزستان وإيــام، المنطقتين اللتين أعلن الكيان 
استهدافهما، لم يتغير شيءٌ في تفاصيل الحياة 
شاشاتها  فتحت  الــداخــلــيــة  التلفزة  الــروتــيــنــيــة، 
لنقل عدد كبير من شهادات المواطنين، الصورة 
التي  الترتيبات و»المسرحة«   عن 

ٌ
 وبعيدة

ٌ
مقنعة

تغطيتها  الفضائيات خــال  إليها بعض  ذهبت 
لأحداثٍ سابقة في بعض بلدان المنطقة. الطريف 
حــجــم الــســخــريــة و»الــكــومــيــديــا« فــي الــشــهــادات، 
بين »لم نسمع شيئاً«، »أين وقعت الضربات؟!«، 
»ســمــعــت عــن ذلـــك صــبــاحــا«. آراء أخـــرى عكست 
الــثــقــة فــي مــقــدرة الـــدولـــة فــي الـــدفـــاع عــن الــبــاد؛ 
»مملكة  مصطلحات  استخدام  الإيرانيون  يحب 
ما« )مملكتنا(، و»كشور ما« )بلدنا( و»ملة ما« 
الشارع  في  ازدادت  المصطلحات  هــذه  )شعبنا(، 
الإيــرانــي بعد الإعـــان عــن الــضــربــات، ومعظمها 

في سياق إيجابي، عن الإحساس بالأمان.
المــشــهــد فــي كــيــان الاحــتــال كـــان مختلفاً تماماً، 
الاحتلال  لرئيس حكومة  بثها  تم  التي  المشاهد 
والتي  الــقــادة،  مــن  عــدد  رفقة  نتنياهو،  بنيامين 
كانت تهدف إلى إظهارهم يقودون الهجوم، بما 
يــؤمــن لــهــم صـــورة للتوظيف والإيـــحـــاء بــالــقــوة، 
ــي لــلــحــكــومــة  ــلــ ــاد داخــ ــقـ ــتـ تـــحـــولـــت إلـــــى مــــــادة انـ
ــدَ عـــلـــى أســــمــــاع هــــؤلاء  ــ ــيـ ــ عِـ

ُ
ــقــــيــــادة الأمـــنـــيـــة. أ والــ

التهديد  كل  السابقة،  وتهديداتهم  تصريحاتهم 
والوعيد الذي دأب نتنياهو وطاقمه على ترداده 
رُمِـــيَـــت فــي الـــوجـــوه: »ســيــكــون رداً قــاســيــا جـــداً«، 
»لن يعرفوا ماذا أصابهم«. وعادت إلى الواجهة 

مسألة الردع من بابها الواسع.
ــرٌ طــبــيــعــي فـــي مــثــل هـــذه الـــحـــالات،  المـــقـــارنـــات أمــ
الــتــذكــيــر، وإجــــراء المــقــارنــات هنا،  ومـــن المنطقي 
بــن مــشــهــديــة فلسطين وســمــائــهــا لــيــل الــهــجــوم 
الــصــاروخــي الإيــرانــي »الــوعــد الــصــادق 2« وبين 
ــيـــل الـــهـــجـــوم الإســـرائـــيـــلـــي.  ــا لـ إيــــــــران وســـمـــائـــهـ
تــلــك الــلــيــلــة، كـــانـــت الـــصـــواريـــخ الإيـــرانـــيـــة تملأ 
ــة حــقــيــقــيــة  ــركــ ــعــ ــاء فـــلـــســـطـــن المـــحـــتـــلـــة، ومــ ــمــ ســ
تــجــري بــن صـــواريـــخ إيــــران الــبــالــيــســتــيــة وفــرط 
الصواريخ  الدفاع ومضادات  الصوتية، وأنظمة 

التغطية  الحالية، ليس لجهة  الإبـــادة  في حــرب 
فحسب، بل كذلك لناحية الاستفادة مما يعتبره، 
 في 

ً
عــلــى ضــــوء هــــذه الــعــمــلــيــة أو تـــلـــك، خــلــخــلــة

مرحلة  بعد  إسرائيل،  الإقليم لمصلحة  توازنات 
مــن الـــفـــراغ الإســتــراتــيــجــي هــنــا، وانـــزيـــاح الثقل 
الــغــربــي لــلــتــصــعــيــد الــجــيــوســيــاســي المــنــخــفــض 
الروسي  ل 

ّ
التدخ أوكرانيا، حيث  باتجاه  الحدّة 

الــذي أعــاد صياغة الــتــوازنــات فــي شــرق أوروبــا 
لغير مصلحة الغرب.

 ذلك المواجهة تبدو، حين انتقلت مجدّداً إلى 
َ

جعَل
هنا، تعويضاً ليس فقط عن الانحسار السابق، 
ــن الــعــجــز الــوظــيــفــي الـــــذي أظــهــرتــه  ــل كـــذلـــك عـ بـ
إسرائيل حين لم تكن أدواتها القتالية على هذا 
ش في مواجهة حركات المقاومة  القدر من التوحُّ
طوال العقدين ونصف العقد السابقين. والحال 
 مـــن وطــــأة أعـــمـــال اجــتــثــاث 

َ
 ذلــــك قـــد ضـــاعَـــف

ّ
أن

المقاومة وبيئتها، إذ لم تعد مجرّد إستراتيجية 
متكرّر،  نمط  ثمّة  بــل  لــلــعــدوّ،  تقليديّة  تدميرية 
والبقاع،  لبنان والضاحية  إلــى جنوب  ة 

ّ
غــز من 

ــعــطــى لأعـــمـــال الــتــوحّــش 
ُ
 الــهــامــش الم

ّ
يــفــيــد بــــأن

الحالية يثبّتها في سياق يتجاوز  الصهيونية 
حــتــى الإســتــراتــيــجــيــة الــغــربــيــة الـــتـــي تــدعــمــهــا 
 سُبُل الإسناد، العسكرية 

ّ
ر لها كل

ِّ
تقليدياً وتوف

والسياسية والاقتصاديّة. وهو ما يضع الحرب 
الحالية، على حِدة، بين حروب إسرائيل السابقة 
ــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــن، كــونــهــا  ــدّ الـ جــمــيــعــا، ضــ
لا تــحــصــل هـــذه المــــرّة بــمــوجــب ضـــوء أخــضــر أو 
ــل 

ُّ
شـــراكـــة كــامــلــة فــحــســب، بـــل عــلــى ضـــوء »تــعــط

الكوابِح« التي كانت تمنعها سابقاً من توسيع 
الحرب لتشمل خصومها جميعاً. هذا بالإضافة 
إلى توظيف نمط التوحّش في الحرب الحالية، 
إذ يتحوّل إلى نموذج في حروب الإبــادة، يمكن 
لــيــس فــحــســب تـــكـــرارُه بــعــد الــتــعــديــل والــتــطــويــر 
ها، 

ُ
 منطقة يُراد اجتثاث

ّ
ليتناسب مع جغرافيا كل

بــــل أيـــضـــا وضـــعـــه فــــي خـــدمـــة الإســتــراتــيــجــيــة 
لتطويع  الجديدة  الأداة  بمنزلة  ليكون  الغربية، 
 الإســتــراتــيــجــيــات 

ّ
ــل ــ ـــشِـــلـــت كـ

َ
الإقـــلـــيـــم، بـــعـــدمـــا ف

الــغــربــيــة الــتــي سبقته فــي جــبــي ثــمــن كــبــيــر من 
المنطقة وشــعــوبــهــا، بــمــا فــي ذلـــك الــفــاعــلــن غير 

الإســرائــيــلــيــة. فــقــدت أســـمـــاء »الــقــبــة الــحــديــديــة« 
والثقة في  و»الــســهــم« هيبتها  داوود«  و»مــقــاع 
غير  المــقــارنــة  هــذه  البعض  يعتبر  قــد  فعاليتها. 
صحيحة أو دقيقة، ولكن، استعراض القوة جزء 
لا يتجزأ فيها، لجهة عدد الصواريخ ونوعيتها 
ــذي يــكــاد يــكــون  أولًا، وحــتــى لــجــهــة الــتــوقــيــت الــ
موعداً محدداً ليتابعه العالم، وفي هذه الحيثية 
ما حققه الهجوم الصاروخي الإيراني لم يحققه  
الهجوم الإسرائيلي، ولا أظن في الأمر مبالغة إذا 
أميركياً، حرصت  مــنــه.  لــم يحقق جـــزءاً  إنــه  قلنا 
ــع الــــرد الإســرائــيــلــي في  الــتــصــريــحــات عــلــى وضـ
ســـيـــاق تـــحـــديـــده كــــرد إســـرائـــيـــلـــي بـــحـــت، وأن لا 
مــشــاركــة أميركية )مــبــاشــرة( فــيــه، وأن هــذا الــرد 
من شأنه أن يكون نهاية المواجهة المباشرة بين 
إيـــران وإســرائــيــل، ولــكــن مــع الإبــقــاء على تحذير 
أمــيــركــي بــالــتــدخــل فــي حـــال ردت طـــهـــران. ورغــم 
قــراءة  الأميركية  للمواقف  يصير  التحذير،  هــذا 
ــي الـــحـــســـابـــات الأمــيــركــيــة  ــم فـ ــرجـ ـ

َ
ــت ـ

ُ
مــخــتــلــفــة، وت

ــا كــــان عــلــيــه الــحــال  قــبــل الإســـرائـــيـــلـــيـــة، عــكــس مـ
ــادة الــقــراءة  ســابــقــا. صـــار فــي الإمــكــان أيــضــا، إعــ
والإدارة  بايدن  للرئيس  الإسرائيلي  »الابتزاز«  لـ
الــديــمــوقــراطــيــة فـــي خــضــم ســبــاقــهــا الـــرئـــاســـي، 
فحجم الـــرد، ومــجــرد الإعـــان الأمــيــركــي عــن عدم 
المــشــاركــة، يــوضــحــان أن هـــذا »الابـــتـــزاز« لــم يكن 
العميقة  الــدولــة  وأن  بــدا حينها،  الـــذي  بالحجم 
ينفي  أن  مــن غير  الأول،  المــقــام  فــي  أميركية  هــي 
اللوبي الإسرائيلي، ولكن في حجمه  تأثير  ذلك 
المـــوضـــوعـــي. فـــي الـــشـــق الـــجـــمـــهـــوري ومــرشــحــه 
الرئاسي دونالد ترامب، في الإمكان تكوين فكرة 
إلــى الإقليم فــي حــال وصولهم  عــن كيفية النظر 
الــقــول إن ترامب  إلــى البيت الأبــيــض، هنا يمكن 
ــوارد »وراثـــــــة« ملف  ــ )والـــجـــمـــهـــوريـــن( لــيــســوا بــ
الــدولــي،  الأمــــن  إلـــى حــد زعــزعــة  منطقة ملتهبة 
والاقــتــصــادي مــنــه عــلــى وجـــه الــخــصــوص. وفــي 
في تحديد  الأميركي  التأثير  بــات جلياً  المجمل، 
التأكيد هنا،  المهم  ومــن  الإسرائيلي.  الــرد  سقف 
ــرد )بـــحـــجـــمـــه(، والـــعـــامـــل الأمـــيـــركـــي،  ــ ــذا الــ ــ أن هـ

يُراد  التي  حة 
ّ
المسل المقاومة  الدولتيين وحركات 

اجتثاثها حالياً.
ق الحرب كاستنزاف متدحرِج 

ُ
ف

ُ
أ

قــد لا يــبــدو، فــي ضـــوء الإســتــراتــيــجــيــة الــجــديــدة 
ثمّة   

ّ
أن الــغــرب،  لمصلحة  إسرائيل  ذها 

ِّ
تنف التي 

ليس  المسلحة،  المقاومة  حركات  لاستعادة  ــقــا 
ُ
ف

ُ
أ

نزِفت 
ُ
تها التي است فقط عافيَتها، بل أيضاً فاعليَّ

 ذلــك ليس إلا 
ّ
كثيراً فــي هــذه الــحــرب. والــحــال أن

ــل مــن ديــنــامــيّــة الحرب 
ُ
ــق

َ
جـــزءاً مــن المــشــهــد، أو لِــن

 الاســتــنــزاف هنا هو 
ّ
المــســتــمــرّة، على اعــتــبــار أن

المقاومتان  ت 
َ
نزِف

ُ
است فكما  اتجاهين،  في  طريق 

كذلك  كــبــيــر،  حـــدٍّ  إلـــى  والــلــبــنــانــيــة  الفلسطينية 
ــيّــــمــــا فــي  حــــصــــل لـــلـــجـــيـــش الــــصــــهــــيــــونــــي، لا ســ
اللحظة الحاليّة التي يجري فيها اختبار قدرته 
الفعليّة على القتال برّاً، لا من الجوّ وباستخدام 
عالية.  بتكنولوجيا  المقترِنة  الفائِقة  الوحشية 
قتها 

ّ
لــكــن حــتــى هــنــا ثــمّــة اخــتــراقــات كــبــيــرة، حق

ر جزئي، 
ُ
المقاومة اللبنانية، تشي بحصول تناظ

 
َ
فــي الــقــتــال الــجــويّ المــقــتــرِن بتكنولوجيا، أمــكَــن

الإسرائيلي،  الــجــوّي  الــتــفــوّق  لمــعــادَلــة  تطويرها 
نسبياً، إذ يصبح فــي حــوزة المــقــاومــة، بــدورِهــا، 
بــنــك أهــــداف عــســكــري، وحــتــى لــوجــســتــي، يمكن 
ــلــة في 

ّ
ــا الـــجـــوّيـــة، المــتــمــث ــهـ اســتــهــدافــه عــبــر ذراعـ

رات. وهو الإضافة النوعيّة الجديدة،  سلاح المسيَّ
والفارِقة، في هذه الحرب، على سلاح الصواريخ، 
الأقدَم نسبياً. يمكن الإشارة في هذا السياق إلى 
ر وصول مسيّرات المقاومة اللبنانيّة إلى 

ُ
 توات

َّ
أن

أهداف عسكريّة، وحتى سياسية، نوعيّة، داخل 
ر على التعافي، بل 

ّ
»إسرائيل«، ليس مجرّد مؤش

هو أساساً بمنزلة استكمال للمنهجية التي لم 
الإسرائيلية  الضربات  كانت  حين  حتى  تنقطع 

هة إلى رأسِها في ذروتها. الموجَّ
هة  الموجَّ الــضــربــات  ـــة 

ّ
دق فــي  الــحــالــي،  التصعيد 

ــتــــرِن بــعــمــلــيــات تــضــلــيــل  ــقــ ــرات، والمــ ــ ــيَّ ــســ عـــبـــر المــ
ـــدة، هـــو بـــهـــذا المــعــنــى نـــتـــاج عــدم 

ّ
ــق نــوعــيّــة ومـــعـ

المساس جديّاً بالهيكل العسكري الذي كان يقود 
الــعــمــلــيــات الــقــتــالــيــة، لا ســيّــمــا تــوجــيــه منصّات 
الصواريخ وإطلاقها، حتى حين كانت القيادتان 
ــيــان الــضــربــة تلو 

ّ
الــعــســكــريــة والــســيــاســيّــة تــتــلــق

مـــا كـــانـــا بـــهـــذه الــكــيــفــيــة لــــولا الــثــبــات الإيـــرانـــي، 
ــدم الـــرضـــوخ أو الـــوقـــوع فـــي فـــخ الــتــهــديــدات  وعــ

الإسرائيلية والأميركية على حدٍ سواء.
ثمة ســـؤال لا بــد مــنــه، كيف سينعكس ذلــك على 
ــذه الــكــلــمــة »الــــــردع«  ــ ــبـــادل؟ وهـ ــتـ ــيـــزان الــــــردع المـ مـ
محورية بامتياز، لأنها الأساس في المواجهة التي 
كـــادت تتحول إلــى مباشرة وإلـــى حــرب إقليمية، 
ــى أكـــثـــر من  بــهــامــش خــطــر كــبــيــر قـــد يــحــولــهــا إلــ
إقليمية. أحد أهم أهداف الحرب الإسرائيلية ضد 
فصائل المقاومة في قطاع غزة وفلسطين، ثم ضد 
المــقــاومــة الإســامــيــة فــي لبنان، هــي القضاء على 
هذه المقاومات، وفصلها عن الداعم والحاضن لها، 
عبر قطع خطوط الإمداد من طهران إلى العراق إلى 
سوريا. وفي لحظة »نتنياهوية«/ أميركية، ثمة 
من اعتقد بإمكانية هذا القطع والفصل، وهو ما 
»الرأس والأطــراف«، وهنا،  عبر عنه الإسرائيلي بـ
الأكيد أن الهجوم الإسرائيلي، والموقف الأميركي، 
لــم يحققا ذلـــك، بــل بــات فــي الإمــكــان النقاش بأن 
 عكس ذلــك. فــي شـــوارع طهران، 

ُ
المشهد الآن يُــقــرَأ

تــرتــفــع »يــافــطــات« وصـــور شــهــداء قـــادة المــقــاومــة 
الكبار، أمــن عــام حــزب الله السيد الشهيد حسن 
نصرالله، السيد الشهيد هاشم صفي الدين، القائد 
الشهيد يحيى السنوار، القائد الشهيد إسماعيل 
هنية، القاسم المشترك بين هــؤلاء القادة، تعريف 
كل منهم بـ »شهيد الإســام والمسلمين«، وهــؤلاء 
الــقــادة ارتــقــوا جميعاً لارتباطهم بجبهة واحــدة، 
ــصٍ ومــحــددٍ فــي الجغرافيا، 

َّ
ــخ

َ
بميدان واحـــد مُــش

جغرافيته فلسطين المحتلة، ومقولة »العين على 
في  فقط  لبنانية  أو  فلسطينية  ليست  المـــيـــدان«، 
أدبيات المواجهة، وثبت أن لها دورهــا وتأثيرها 
الإقليميين والدوليين أيضاً. الهجوم الإسرائيلي 
على إيــران جزء مهم وخطير من الصورة الكلية، 
لكن الميدان القاسم، الحاسم في نتائجه، هو في 
قطاع غزة، وفي جنوبي لبنان على طول الحدود 
مــع فلسطين المحتلة، عــن طــهــران هــنــاك، ويدها 

أيضاً.
* صحافي

ــور أخـــرى  ــذا مـــا يــفــسّــر، مـــن بـــن أمــ الأخـــــرى. وهــ
تـــحـــدث حــالــيــا فـــي إســـرائـــيـــل عــلــى وقــــع صــدمــة 
الــذي  السجال  بــالمــســيّــرات«،  النوعي  »الاخــتــراق 
ــــــعَ داخـــــل حــكــومــة الــــحــــرب، عَـــقِـــب اســتــهــداف 

َ
وق

الباهت  الــردّ  منزل نتنياهو في قيسارية، حول 
الكبير من جانب  من رأسها على هذا الاختراق 
الصهيوني  للعمق  اللبنانيّة  المقاومة  مسيّرات 
وصولًا إلى عُقر دار صناعة القرار في إسرائيل. 
بــدا، قبل عملية المسيّرة،   ذلك نسبياً ما 

َ
أضعَف

لحكومة  وإستراتيجية  تكتيكية  إنــجــازات  أنــه 
المركزي  بالجسم  المباشِر  المــسّ  لجهة  نتنياهو، 
لــلــمــقــاومــة الــلــبــنــانــيّــة، عــبــر عــمــلــيــات الاغــتــيــال 

واجتثاث البيئة الحاضنة.

خاتمة 

الثمن الباهظ الذي تم التباهي بجبيه هنا، عادَ 
ق 

ُ
ليبدوَ جزءاً فحسب من تدحرُج المعركة نحو أف

»الاستنزاف المتبادَل«، مع تبلوُر منهج التعافي، 
 
ً
عملا متناسِب،  وغــيــر  تــدريــجــي  نحو  على  وإن 

انعطافة  ثمّة   .
ّ

ككُل المتناظِرة  غير  الحرب  بمبدأ 
حــدثــت بــهــذا المــعــنــى، لــنــاحــيــة، لــيــس فــقــط نفاد 
ــل كـــذلـــك اقــتــصــار  »بـــنـــك الأهــــــــــداف« الـــفـــعـــلـــي، بــ
منهج الــتــدمــيــر والاجــتــثــاث عــلــى مــســتــويــات لم 
ـــرَ المطلوب منها لــو تــمّ افتتاح 

َ
 الأث

َ
ــحــدِث

ُ
تكن لــت

أعمال القتل بها بدلًا من اغتيال القادة واجتثاث 
ة، 

ّ
أمَــد القتال في غز المدنيين. بالمقارَنة مع طول 

ــه المــخــتــلــفــة، يــبــدو ذلــــك »عـــمـــراً قــصــيــراً  ــلِـ ــراحِـ ومـ
للحرب«، وللأهداف التي وُضِعَت لها من جانب 
الصهاينة. وهذا لا يعود إلى اختلاف طبيعتها 
س المقاومة  فحسب بين البلدين، بل كذلك إلى تمرُّ
ر بمنهج القتال غير المتناظِر، حتى 

َ
اللبنانية أكث

جــــوّاً، تــســاعِــدهــا فــي ذلـــك الــبــيــئــة الــتــضــاريــســيّــة 
ــطــي، 

َ
ــق

ُ
الـــوعـــرة غــيــر المــنــبــسِــطــة، والــتــصــويــب الــن

ـــرات ومـــضـــادّات  مــنــهــجــيــا، بــالــصــواريــخ والمـــســـيَّ
ته  الــعــدوّ، بما يجعل مهمَّ الــــدروع، على أهـــداف 
البنية  الحرب، لجهة تفكيك  أهــداف  في تحقيق 
أكثر صعوبة،  الجنوب،  في  الله  القتالية لحزب 

ة.
ّ
قياساً بقطاع غز

* كاتب سوري

في لحظة »نتنياهوية«/ أميركية، 

ثمة من اعتقد بإمكانية هذا القطع 

ر عنه الإسرائيلي 
ّ
والفصل، وهو ما عب

»الرأس والأطراف« بـ

ة الضربات 
ّ

التصعيد الحالي، في دق

رات، والمقترِن 
َّ

هة عبر المسي
َّ

الموج

دة، 
ّ

ة ومعق
ّ

بعمليات تضليل نوعي

هو بهذا المعنى نتاج عدم المساس 

اً بالهيكل العسكري الذي كان 
ّ
جدي

يقود العمليات القتالية

طهران بعد الهجوم الإسرائيلي: يوم عادي مشمس!

قاً
ُ

ف
ُ
ة: الاستنزاف أ

ّ
طبيعة الحرب الحالي

على الغلاف

خريستو المر * 

قرّرت الحكومة الكندية تصنيف »صامدون«، شبكة التضامن مع الأسرى الفلسطينيين، 
هامات 

ّ
باع ذيليّ لقرار مشابه للحكومة الأميركيّة وخضوع لات

ّ
كمنظمة إرهابية، في ات

مات الصهيونيّة في البلاد. وقد أثــارت صدمة القرار غضباً بين 
ّ
لا أساس لها للمنظ

للحكومة  المنتقدون  مــا يجمع عليه  والــعــالــم.  فــي كندا  الإنــســان  المدافعين عــن حقوق 
الحكومة  لها وضعته  أســاس  لا  هو خطوة  التصنيف  هــذا  أنّ  )والأميركيّة(  الكنديّة 
لدوافع سياسيّة بهدف واضح ألا وهو إسكات الأصوات التي تدافع عن الفلسطينيّين 
وقضيّتهم العادلة، ومنها قضيّة معاناة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 
 ذي حسّ نقديّ يعرف أنّ القرار يأتي بهدف الحدّ من قدرة الناس على 

ّ
الإسرائيلي. كل

التعبير عن تضامنهم المشروع مع القضية الفلسطينية، أي في سياق متابعة الدعم 
الفارغ للحكومة عن حقوق الإنسان،  الكلام  المترافقة مع  العمليّ للإبادة الاسرائيليّة 

 الدولتين!
ّ

ورغبتها في حل
القرار المشين، والــذي يضع »صامدون«  العامة« في كندا هذا  أعلنت »وزارة السلامة 
مات الإرهابية في البلاد، ما يعني فرض قيود صارمة على المنظمة، 

ّ
على لائحة المنظ

أو  الأصــول وإمكانية توجيه تهم جنائية لأي شخص يدعمها  ذلــك تجميد  بما في 
يتعاون معها.

تصنيف بلا أدلة ولا شفافية 
نــقــول هـــذا لأنّ هــنــاك أســئــلــة مــشــروعــة وخــطــيــرة حـــول الـــدوافـــع الحقيقية وراء هــذا 
التصنيف، والمعايير التي استخدمت لتبريره. من الواضح أن الحكومة الكندية لم تقدّم 
ت المنظمات المختلفة، 

ّ
أي أدلة حقيقية تربط »صامدون« بأي نشاط إرهابي. لذلك دق

إلى  تفتقر  بأنها  الخطوة  هــذه  ووصــفــت  الخطر،  نــاقــوس  حقوقيّة،  ظمات 
ّ
من ومنها 

المصداقية وتقوم على ادعــاءات غامضة ومبهمة. يزعم القرار المشين أن »صامدون« 
لديها »علاقات وثيقة« مع »الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«، ولكن أين هي الأدلة؟ 

وكيف يمكن أن يكون مجرد التضامن مع الأسرى الفلسطينيين جريمة؟
»يعكس هذا القرار بوضوح تحيزاً سياسيّاً ويهدف إلى إسكات أي صوت يتحدث عن 
الحقوق الفلسطينية«، على ما نشره المنتدى الأكاديمي الكنديّ اللبنانيّ. وبدورها، دعت 
مات 

ّ
المجموعة الدولية لرصد الحريات المدنية )ICLMG(  إلى إلغاء نظام تصنيف المنظ

الإرهابية في كندا، والذي وصفته بأنه نظام سرّي وعشوائي يمكن استخدامه كسلاح 
سياسي ضد الأصوات التي تزعج أصحاب النفوذ.

قمع حرية التعبير والتضامن مع فلسطين 
إنّ ما قامت به الحكومة الكندية لا يمكن وصفه إلا بأنه محاولة لقمع حرية التعبير، 
الدولة  عنف  بواسطة  كندا  فــي  الفلسطينيّة  الحقوق  عــن  المدافعة  الأصـــوات  وإرهـــاب 
تصنيف  الفلسطيني.  الشعب  مع  التضامن  أشكال  من  شكل  أي  ومنع  العشوائيّ، 
»صامدون« كمنظمة إرهابية يهدف إلى بث الخوف في قلوب كل من يريد أن يعبر عن 

دعمه للحقوق الفلسطينية خشية الملاحقة القانونية.
إنّ الدفاع عن الأسرى الفلسطينيين الذين يُحتجزون بطرق غير قانونية ويتعرضون 
للتعذيب وسوء المعاملة في سجون الاحتلال الإسرائيلي ليس إرهاباً، بل هو واجب 
أخلاقي وإنساني. ولكن يبدو أن الحكومة الكندية اختارت أن تقف في صف الظالم 
الإنسان جريمة في  المظلوم، فقد أصبحت مناصرة حقوق  إلــى  ينحاز  م من  ــجَــرِّ

ُ
وت

عرفها.
ازدواجية المعايير وتحيز واضح 

بــل هــي دليل  للمواطنين،  المــدنــيــة  الــحــقــوق  اعــتــداءً على  الــخــطــوة ليست فقط  إن هــذه 
فتصنيف  والمسلمين.  الفلسطينيين  الــصــارخ ضد  والتحيّز  المعايير  ازدواجــيــة  على 
ذات  أو  الفلسطينية  المنظمات  استهداف  من  أوســع  يأتي ضمن سياق  »صــامــدون« 
السلبية ويــعــزز الأجــنــدات  النمطية  الــصــور  يــعــزز  مــا  الــبــاد،  فــي  الــصــلــة بالمسلمين 
 من اللجوء إلى تصنيفات »الإرهاب« الفضفاضة 

ً
السياسية للتيّارات العنصريّة. بدلا

قانونية  بــإجــراءات  أي تهم حقيقيّة  واجَه 
ُ
ت أن  بقرارات حكوميّة دون محاكمة، يجب 

عادلة وشفافة، وليس بقرارات مستبدة ومسيّسة.
نهج كندا في مكافحة الإرهاب يجب أن يستند إلى العدالة والشفافية، وحماية الحريات 
المدنية وليس قمعها. إن هذا التصنيف الظالم لا يؤدي إلا إلى تآكل الثقة بين الحكومة 

والشعب، ويجعل من الصعب على الأصوات المنادية بالحرية والعدالة أن ترتفع.
محاولة لإسكات الحقائق وإنكار العدالة 

أي  العالمية لإسكات  المحاولات  بمعزل عن  أن نرى تصنيف »صامدون«  يمكننا  لا 
الفلسطينيين  التضامن مع الأسرى  صوت يعرّي ممارسات الاحتلال الإسرائيلي. 
 إحدى المحاولات 

ّ
ومناصرة حقوقهم هو عمل نبيل، وتجريم »صامدون« ما هو إل

وقمع  الأفـــواه،  وتكميم  كندا،  في  لفلسطين  المناصرين  المواطنين  لإرهــاب  المستمرّة 
لن  فــاشــلــة،  مــحــاولات  ها 

ّ
لكن الفلسطيني.  الــحــق  مــع  تقف  الــتــي  الشعبية  الــحــركــات 

تستطيع لا هـــذه الــحــكــومــة ولا غــيــرهــا إســكــات الــحــقــيــقــة، ولـــن يــتــوقــف الــعــالــم عن 
الحكومة  معيب. مسؤوليّة  القرار  هذا  الفلسطيني.  والشعب  الأسرى  مع  التضامن 
لا  والــعــدالــة  الحرية  عــن  الــدفــاع  إن  وليس خنقهما.  والــعــدالــة،  المدنية  الحقوق  حماية 
 ضميره، وهذا ليس بغريب عن كثير من المسؤولين 

ّ
 ممّن فقد كل

ّ
م إل يمكن أن يُجرَّ

الحكوميّين في كندا وخارجها.

* كاتب وأستاذ جامعي

»صامدون« والحكومة الكندية: 

إرهاب المدافعين عن حقوق الفلسطينيين



ورود على مرمى خمسة آلاف كلم من الوطن

الخامسة من باريس تقع حديقة  الدائرة  قرب محطة »أوسترليتز« في 
الناس  الــعــدة يقصدها  بــاريــس  الــنــبــاتــات. وهــي ليست كسائر حــدائــق 
وألوانها  والنباتات  الــزهــور  بتشكيلات  فحسب،  والاستمتاع،  للنزهة 
بــهــا. حديقة  والــعــنــايــة  زراعــتــهــا وتنسيقها   

ّ
فــن الفرنسيون  يتقن  الــتــي 

الــجــمــالــي هاجساً  الــنــبــاتــات مــوســوعــة طبيعية تخفي خــلــف الاهــتــمــام 
 موسوعياً هو الأساس في نهوض 

ً
علمياً ملازماً للعقل الاوروبي، وميلا

الأمم العظيمة.
زهور  من جميع  نماذج  فيها  تجد  طبيعية  موسوعة  النباتات  حديقة 
ونباتات العالم مع أسمائها المكتوبة على بطاقات قرب كل زهرة ونبتة. 
التي  والنباتات  الــزهــور  إلــى  بــالــذاكــرة  الحديقة وســرحــت  استدرجتني 
أعرفها في بلادي، إلى ما أحسبه غريباً وخاصاً وملازماً للبيئة المحليّة 
لبنان. واستحضرت نباتات وزهــوراً كانت ملعباً لطفولتي  في جنوب 
عشتُ بينها زمناً أكثر مما عشتُ بين الأهل في البيت. ورحت أفتش كمن 
التي  الشهيرة  والنباتات  الزهور  الحديقة. تجاوزت  يطرح تحديّاً على 
الصفحات  افتح  قلتُ  المــثــال،  استنباتها في ظــروف عادية سهلة  يمكن 
 ،

ً
السرية الداخلية من كتاب الطبيعة الذي عشت بين دفتيه. سأبحث، مثلا

عن »عــرف الديك« وهو نبتة تعيش في الحقول المعشوشبة ذات أوراق 
ا نستمتع بحموضة أغصانها. بحثت 

ّ
خضراء موشحة بحمرة داكنة، كن

ووجــــدتُ عـــرف الــديــك. »درة الــبــقــرة« وهـــي زهـــرة بــريــة بــيــضــاء متعددة 
الخريف الأولــى،  جَــرس يكثر وجودها بعد شتوات  البتلات على شكل 
وكــنــا أيــضــا نــأكــلــهــا... وجـــدت »درة الــبــقــرة«... واســتــرســلــت كمن يستردّ 
»الخيام«  مــروج وسهول  أمامي  ، وأخــذت تتشكل 

ً
 واحـــدة

ً
طفولته دفعة

وينابيعها وبحيراتها وفصولها المتعاقبة، ورجعت ولداً صغيراً يلبس 
أتــرابــه في  المساء مع  الصباح حتى  »صندله« و»شــورتــه« ويسرح منذ 
ــال: »الـــخـــواتـــم«،  ــكــ ــوالـــت أمـــامـــي الألــــــوان والأشــ الــحــقــول والــبــســاتــن. وتـ
أطــرح سؤالًا  و.... توقفت. سوف  )السنيورة(  الــغــزال«،  »الحلوز«، »كعب 
صعباً على الحديقة، ولا يمكن أن أستسلم بهذه السهولة. سأطرح سؤال 
»خــبــز الــدبــة«، وهـــذه نبتة ملاصقة لـــأرض تحمل بــن أوراقــهــا لفائف 
خضراء على شكل دوائر سكرية الطعم تنبت على البيادر الخضراء في 
نــادرة الوجود في  الربيع. وهــي نبتة باسمها وشكلها قد تكون  فصل 
مناطق أخـــرى، إذ إنني سبق وســألــت عنها فــي مــطــارح عــدة مــن لبنان 
فلم أجدها، ربما لاختلاف أسماء النباتات من منطقة إلى أخرى. حسناً. 
سأختبر هذا الادّعاء الموسوعي للحديقة بسؤال صعب: أين، إذن، »خبز 
ثم  فتشتُ  النبتة،  على  العثور  عــدم  فــي  كامنة  برغبة  وفتشت  الــدبّــة«؟ 
انتبهتُ، ينبغي أن أحصر بحثي في التربة المشابهة التي تنبت عليها 
»خبز الدبّة«، تربة تشبه البيادر الخضراء في فصل الربيع. تقدمتُ وقد 
اشتعلت فضولًا. إنها هنا! ها هي كما أعرفها تماماً! بضع نبتات قربها 

بطاقة مكتوب عليها بالفرنسية ما ترجمته »خبز القمر«.
كــان ينبغي أن أنحني وأقــطــف واحـــدة وآكــلــهــا. ولــكــن هــذه المـــرة ليست 
نبتتي صالحة للأكل، إنها صفحة في موسوعة استغرقت أبحاثاً كثيرة 
 شامل فــي بــاد تعرف كيف 

ّ
واستهلكت جهداً كبيراً وهــي جــزء مــن كــل

ف عقلها وتدفع به نحو آفاق جديدة. ثم... ليس بالخبز وحده يحيا 
ّ
تؤل

الإنسان حتى ولو كان »خبز الدبّة« إيّــاه، وعلى مرمى خمسة آلاف كلم 
من الوطن ومرمى أربعين سنة من الطفولة.

فق«، دار المسار، 1999(
ّ
)من كتاب »كيفما ات

بـــــــــلاد 

ــاز، فــي مــراحــلــه الأخــيــرة،  أوتـــوســـتـــراد الــزهــرانــي - الــنــبــطــيــة قــيــد الإنـــجـ
البنايات والفيلات والقصور. سيأتي يوم قريب  انتشرت  وعلى جانبه 
الكثير  إذن  سيلزم  ببعضها،  متصلة  واحـــدة  مدينة  لبنان  فيه  يصبح 
الخضار  التنظيم. بسطات  بهذا  الالــتــزام  المدني خصوصاً  التنظيم  من 
على مدخل كفرمان تلوح من بعيد يتوسطها الفجل الأحمر، من أشهر 
ه فجل كفرمان الــذي يُـــزرع فــي الـــوادي الأخــضــر على 

ّ
ــذ أنـــواع الفجل وألـ

 
ً
أقدام جبل الريحان بمحاذاة نهر الليطاني. لا يفوق فجل كفرمان شهرة
 سوى فجل الخيام الذي يزرع في سهل مرجعيون ويشرب من 

ً
وحلاوة

، ولكن 
ً
 وطويلا

ً
النمو واليناع، مدعبلا ينابيعه، فيبلغ حداً مرموقاً من 

دقيق.  وتفتيش  الداخلية صعوبات وحواجز  السوق  إلى  دون وصوله 
يومنا سيكون   

ّ
أن فندرك  الفجل،  باتجاه  مباشرة  اللطيف  عبد  يترجل 

الحمراء  المجدّرة  يوم فجل مشهوداً وما يليق معه من مأكلٍ خصوصاً 

التي تتقن سناء طبخها أمّاً عن جدّة. موقع الميليشيات العسكري الذي 
آخر  إلــى مكان  انتقل  القعقعية،  المشرفة على جسر  ة 

ّ
التل قمة  كــان على 

الــجــســر، ينساب  نـــزولًا حتى  آمــنــا. تتلوى المنعطفات  الــطــريــق  وأصــبــح 
الليمون  بساتين  ضفافه  على  وتنتشر  وديــعــا  هــادئــا  تحته  الليطاني 
تلتهب  هــنــا ســـوف  الأرض  أســعــار   

ّ
أن اللطيف  عــبــد  يعتقد  والــبــرتــقــال. 

التهاباً إذا نجحت مفاوضات السلام، ويحلم بأن تكون له قطعة أرض 
على ضفة نهر من الأنهار. أما حلمه الكبير، فقطعة أرض عند مصبّ نهر 
من الأنهار فيكون ساعتئذ بين مياه النهر الحلوة الخضراء ومياه البحر 
المالحة الزرقاء و... تلك هي السعادة. على مشارف الغندورية، ينكشف 
الجنوب جنوباً حتى فلسطين وشرقاً حتى جبل الشيخ، وتومات نيحا، 
فتتداخل الأودية وتتحدب الهضاب هيئة الارتفاع والانحدار. سناء ترى 
أن هذه التعاريج والاستدارات لها تشكيل أنثوي واضح، فيفوز ما تراه 
بالإجماع، ويقترح عبد اللطيف فيلماً روائياً يجمع إلى وداعة وجمال 
الاقتراح  فيفوز  الجنوبية،  الــروح  الداخلي في  اللهب  الجنوب  جغرافيا 
بالإجماع أيضاً ما دام الأبطال موجودين والجنوب موجوداً فلا يبقى 

لدينا سوى تأمين السيناريو والإخراج والإنتاج…
، نصف مطر ونــصــف صحو. 

ّ
طقس غــامــي، نصف شمس ونــصــف ظـــل

 بهدوء ويتقدم وئيداً في الصحو 
ّ
أمام بيت عبد اللطيف نصف مطر يرذ

والجفاف، فتستطيع لوهلة أن تضع قدماً في النصف الممطر المبلل من 
الــجــاف. تطيب لسناء هذه  الــتــراب وقــدمــا أخـــرى فــي النصف الصاحي 
اللعبة فتروح تسابق الرذاذ المتساقط ضاحكة بوجه جبل الشيخ المكلل 
بالثلوج، بينما هند »تنقي« العدس الأحمر وعبد اللطيف يفرم البصل 

تحضيراً للمجدرة، بينما أنا... من ضيّع في الأوهام عمرَه.
)من كتاب »لحم السعادة: نصوص الجنوب وجهات أخرى«، دار الفارابي، 2000(.

البـــــــــــريء

ا.
ّ
- جعفر. إنت ليش هون؟ عن

ه إقرار علني ببراءته. كاد يغصّ بإحساسه 
ّ
ياه. ما أجمل هذا السؤال. إن

ة من رأسه علامة 
ّ
بالبراءة. لم يستطع الكلام، فاكتفى بتقليب كفيه وهز

البريئة. كرر  الــوادعــة  النظرة  زاويـــة  أن يغير  مــن دون  الحيرة والأســـف 
ق:

ّ
المحق

- في عسكر تبعْنا حمار. ما بيعرف مين مخرب مين مش مخرب! 
  لقد انتهت المسألة تماماً، كمسحة رسول. ابتسم بشجاعة. تجرأ ونظر 

بحبّ إلى المحقق. رأى أنه شاب جميل وطيب و... تكلم أيضاً:

- معليش سيدنا. أنا؟ أي تخريب. الله يبعدنا عن ولاد الحرام.
- - برافو جعفر. إنت شاب قبضاي.

- تسلم سيدنا.
وكاد يغرورق من الفرح.

ــب المــلــف بــن يــديــه. قــلــب شفته الــســفــلــى وهـــز رأســه 
ّ
اســتــمــر المــحــقــق يــقــل

مستحسناً:
- إنت شاب كويّس جعفر. ما بيحب سياسة. مقاومة، تخريب، أحــزاب. 

و بطاطا.
ّ
كل

وضحك وهو ينظر إلى جعفر. طأطأ جعفر. استمر المحقق في الضحك.
بقي جعفر مطأطئاً. توقف الضحك فجأة وبلهجة شبه جافة:

- بطاطا جعفر. مش هيك؟          
رأى نفسه ينظر إليه ثانية. فلتكن بطاطا. ينبغي أن يجيب. إنه لا يعرف 

حتى ماذا يقصد المحقق بالبطاطا. لقد أربكه:
- بطاطا سيدنا.

 انفجر المحقق ضاحكاً. ضحك. وجد جعفر نفسه يبتسم ثــم... يضحك. 
بسرعة.  يضحك  أن  ينبغي  بسرعة.  ينتهي  أن  ينبغي  ببلاهة.  يضحك 

ماذا لو ضحك وانتهى.
- برافو جعفر.

ي المحقق، فيمسحها ويستمر في  كانت دموع الضحك تنحدر على خدَّ
تقليب الملف:

- برافو جعفر بس...
. حاول ألا يبدو عليه 

ً
ة. اضطرب قليلا

ّ
ركّز المحقق في عينيه نظرة جاف

ذلك.
إنني بريء. حدّث نفسه. بس ماذا؟... لا شيء بالطبع. إنه يختبرني فقط. 
انتظر. ألقى مجدداً بنصف نظرته الوادعة البريئة والبلهاء أيضاً هذه 
المرة. رغب أن يبدو أبلهاً لا يفهم. ضحك المحقق ضحكة خفيفة. هدأ روع 

جعفر. إنه يمزح معي.
- بس إنت بيحط صورة عبد الناصر بالصالون؟

سارع فوراً إلى القول: مزبوط سيدنا، الصورة حطتها أختي. أنا...
قاطعه المحقق:

- بعرف جعفر. بعرف. عبد الناصر... بطاطا )وضحك ضحكة خفيفة(
فقط عندما مات عبد الناصر. انزوى جانباً وهو يسمع نشيجاً متعدد 
المصادر والزوايا. بل إنه أيضاً شعر بقلبه معصوراً على غير عادة وطفش 
صوب البحر. أخذ معه عدة أصابع ديناميت وشرع يلقي بها متظاهراً 
أنه لم يكن يتصيد كعادته. إنه لا يفرّط بالديناميت  بالصيد. ثم أدرك 
بهذه السهولة كــالأولاد. إنه جعفر الذي لا يرمي ربع إصبع الديناميت 
 على أهداف محترمة لا تقل عن خمس حبات من سمك اللقز، ويخجل 

ّ
إل

واحــدة  اتفق. حبة  كيفما  يرمي  الآن  الخمس.  لم يحصدها جميعاً،  إذا 
متوسطة الحجم يقذفها بربع الإصبع. بل مرمورتان صغيرتان رماهما 
بربع إصبع. كان راغباً في تفجير الديناميت أكثر من رغبته في الصيد.

الــذيــن يفجّرون  أولــئــك  مـــزاد. صحيح، يشعر بتهيّب عند ذكــر  كــأنــه   ...  
أمــام الجيش  أنفسهم بالدبابات. يتهيب ويأسف مــاذا يستطيع هــؤلاء 
الــعــرب جميعهم لــم يستطيعوا شيئاً! ويــذهــب دائــمــا إلى  الإســرائــيــلــي؟ 
البحر. يحرص على اصطحاب سعد شقيق زينب معه. يعطيه قسماً من 
الصيد. ســوف تعرف زينب من تصيّد هــذه السمكات. منذ مــدة لم يعد 
سعد يذهب معه. أصبحت حركاته كحركات الرجال قبل الأوان، ونظراته 
صارمة وتثير فيه الارتياب. أخذ جعفر يكتفي بنظرة إلى نافذة زينب. 
 بعد للتقدم إلى خطبتها. 

ً
بلقاء بعيد في عرس أو جنازة. ليس مؤهلا

ينبغي أن يشتري قارباً أولًا. ثم يخطبها.
كان المحقق ينقر على الطاولة نقراً عصبياً متلاحقاً بكرباج صغير. إنه 
ينظر إلى جعفر نظرة محكمة وجعفر استرد نفسه ونظر إلى المحقق من 
دون دراسة زاوية نظرته. نظر إليه باستهجان من دون وداعة ولا براءة. 

كأنه يسأل نفسه ماذا يفعل هنا. كرّر المحقق بثبات وهو ينقر الطاولة:
- عبد الناصر بطاطا جعفر.

ردد جعفر: بطاطا سيدنا.
ضرب المحقق ضربة قوية على الطاولة وصرخ:

- برافو جعفر.
غــاص جعفر فــي مــقــعــده. أحــس أنــه غـــاص. طــأطــأ رأســـه. انفجر المحقق 

ضاحكاً.
ماذا يريد مني ابن الكلب؟

ويندى  مقعده  في  يغوص جعفر  بطاطا.  المقاومة  لعبته.  المحقق  أكمل 
جبينه بالعرق.

أنــزلــه الــجــيــب فــي مــديــنــة صـــور مــشــى بــاتــجــاه الــبــلــدة. تــتــوقــف ســيــارات 
الأجرة قربه فلا يبالي. يستمر ماشياً، ثم انعطف بين البساتين. تضرب 
عرقاً  يتصبّب  ماشياً  ويستمر  وكتفيه  وجهه  والبرتقال  المــوز  أغــصــان 
أوّل البلدة، كان دامــي الوجه  ورأســه يلتهب بالحمى. عندما وصل إلى 
البيت  ارتمى على الأرض عند مشارف  إذ  الإعياء  بالغ  القميص  ق 

ّ
ممز

وأجهش بالبكاء.
بعد أسبوعين، زالت الحمّى عن جعفر ولكنه بقي لائذاً بالصمت. صمت 
مطبق. لا يتناول ســوى المــاء. معدته ترفض أي طعام. تقيأ ثــاث مرات 
ثم عزف عن الأكل واكتفى بالماء. لم يخرج أبداً من البيت. يقضي النهار 
ــام صـــورة عــبــد الــنــاصــر.  هــائــمــا مــن غــرفــة إلـــى غــرفــة، يــتــوقــف أحــيــانــا أمـ
 حتى لا تعود تحمله ركبتاه ثم يأوي إلى غرفته 

ً
يشخص إليها طويلا

ويــرتــمــي عــلــى الــســريــر. حــاولــت ســعــدى الــكــام مــعــه فــلــم تظفر بـــأي ردّ. 

عادته زينب فأشاح عنها. فقط كان عندما يقع نظره على سعدى وهي 
 وهو يدخن. يجلس حتى تنتهي، 

ً
تقشر البطاطا يجلس قبالتها متأملا

فينهض إلــى غرفته ويــرتــمــي على الــســريــر بـــادي الإعــيــاء. نحل جسمه 
ونتأت عظامه وغارت عيناه. ذهبت سعدى إلى جميع أصحابه ورجتهم 
محاولة الكلام معه ومعرفة ما يدور في رأسه، فلم يفلح أحد. فقط ذات 
يوم جاء سعد أخو زينب ودخــل عليه. بعد لحظات قام جعفر وأوصد 

الباب من الداخل. سمعت سعدى كلاماً يدور في الغرفة.
تكررت الزيارة وسعدى تسمع كلاماً يدور في الغرفة. ثــم... طلب جعفر 
طعاماً فــجــاءت بــه. أكــل بشهية غير مــعــتــادة. لاحظت سعدى أن صــوراً 
تتكاثر يوماً بعد يوم على جــدران غرفة جعفر. صــورة شهداء يحملها 
معه سعد، فيقوم جعفر بلصقها على الحائط. أخذت مساحة الجدران 
خالية.  مساحة صغيرة  ســوى   

َ
يــبــق لــم  تمتد حتى  والــصــور  تتناقص 

التفت جعفر إلى سعد وقال
مبتسماً وهو يشير إلى المساحة الخالية.

- هذه لي أنا.
-  إنها تتسع لصورتين.

وفي صبيحة يوم من الأيام رأت سعدى جعفراً يعدّ الديناميت للصيد. 
ثم جــاء سعد ومضيا معاً صــوب البحر. في المساء، عــاد الاثنان بسمك 
كثير ولــبــث سعد عــنــدهــم. ثــم جـــاءت زيــنــب. أشـــار جعفر على أخــتــه أن 
تحمل إليه جميع البطاطا التي في البيت، فلبّت مستغربة. جلس يقشر 
البطاطا في الطشت الكبير حتى امتلأ. تعشى الجميع سمكاً وبطاطا. 
وبعد منتصف الليل، استيقظت الأخت على حركة مريبة في البيت. كان 
جعفر قاعداً يتناول القهوة ويدخن في الصالون وعلى ركبتيه بندقية 
كلاشينكوف وجعب الرصاص تحيط بخصره. قام إلى أخته فقبّلها في 

رأسها. شدّ على يدها وقال:

ي ذاهب أنا وسعد.
ّ
- إن

أجابت بهدوء:
- أعرف.

سُــمــع فـــي تــلــك الــلــيــلــة دويّ انـــفـــجـــارات كــثــيــرة. وفـــي الــصــبــاح حــضــرت 
الدوريات الإسرائيلية تعتقل عشوائياً.

لــبــط الــعــســكــري الإســرائــيــلــي الــبــاب ودخـــل مــع مــرافــقــيــه إلـــى الــبــيــت. قــال 
لزينب وهو يتأمّل صور الشهداء على جدران غرفة جعفر:

- واحد عكروت مخرب أخوك جعفر وينو؟
أجابت زينب بهدوء:

- لقد سافر من زمان، إلى عند خاله في البرازيل.
مة«، دار عالم الفكر، 1996(

ّ
)من كتاب »البيجاما المقل

على حاجز الأولي

على حاجز نهر الأولي صفوف طويلة من السيارات التي تنتظر دورها. 
قلت: أخذ خط اليمين أوّلًا لأنه يحاذي البحر وأنا شاعري، وثانياً تحسباً 
من شاحنة تحاذيني وتطلق سخام مـدخنتها باتجاهي، فأخذت خط 
 واحداً أخذ يحاشرني ويحاول إيجاد يمين على أقصى 

ّ
اليمين، غير أن

أن  للواحد  البلاد وينبغي  يميني. قلت: لا يوجد أقصى يمين في هــذه 
يدافع دائماً عن أقصى يمينه، فرحت أدافع عنه فنجحت. غير أنني بقيت 
مستنفراً تحسباً من هجوم جديد، وشاهدت أن السيارات ثلاثة صفوف. 

قلت: الحاجز بطيء.
الجليل  أمــن  أيــن  وقــلــت: يتباطأون قصداً لكي يجعلونا ننتظر. وقــلــت: 
من هــذه السفاهة، ونجحت في تسجيل إصابة في أخــاق العدو، قلت: 
الثالث ودوبــل على  بدأ الاحتلال. وشاهدت أن أحدهم شرد عن الصف 
نائماً  يكون  الفساد  قلت:  رابــعــا.  آخـــرون وشــكّــلــوا صفاً  فلحقه  الجميع 
وعندما نوقظه ينكشف مرّة واحدة وتذكرت: عندما ينبح كلب في ليل 
الــذي شرد عن الصف أو  القرية، تنبح وراءه كلاب كثيرة. وسألت: هذا 

نبح عن الصف. هل يعتبر نفسه أحسن من سائر المواطنين المنتظرين؟
ــه جــلــف ويــضــحــك مـــن دون مــنــاســبــة ويــخــبــر عمته  وفـــكـــرت: لا شـــك أنــ
يــشــرد عن  أن  اســتــطــاع  أو بنت خالته عندما يصل وهــو يضحك كيف 
الصف ويعبر قبل الآخرين. ولا بدّ أن عمته أو بنت خالته هذه تضحك 
بيديه  يقبرها  أن  وتتمنى  الحاسد  عين  من  بالنبي  وتحوطه  أيضاً  له 
السلهبيتين اللتين تنتزعان اللقمة من فم السبع. قلت: أكره هذا الشخص 
من دون شك وأتمنى أن يرجعه الحاجز إلى آخر الصف. فوجدت نفسي 
أنــا والــحــاجــز فــي جهة وهـــذا البغل فــي جهة ثــانــيــة. قــلــت: يجد الــواحــد 
أحـــداً. قلت:  لــم يرجع  الحاجز  أن  الــعــدو. غير  فــي صفوف  نفسه أحياناً 
مــن صفوف  فرجعت  الشاكلة،  هــذه  نكون على  أن  أنهم يفضلون  بــدّ  لا 
صفاً يقف فيه، وشاهدت العدّو ووقفت على مسافة بين الطرفين. قلت: 
 آخــر شــرد عــن الــصــف الــرابــع، فلحقه آخــرون 

ّ
أحــيــانــا لا يجد الــواحــد أن

وشكّلوا صفاً خامساً، وشاهدت آخر يشرد عن الصف الخامس ويلحقه 
آخرون، فيشكلون صفاً سادساً، فامتنع العبور على العائدين بالاتجاه 
الآخـــر، واخــتــلــط الأمـــر وامتنعت الــحــركــة مــن أقــصــى اليمين إلــى أقصى 
اليسار. قلت: ليس هذا سوى فضيحة تحت أنظار الإسرائيليين وقلت: 
الفضيحة شــر مــن الاحـــتـــال. وقــلــت: الفضيحة ســابــقــة عــلــى الاحــتــال 
ــنــت. مــاذا أفعل بفضيحة؟ أهــرب منها، هربت صوب 

ّ
ـــن... دخ

ّ
وقلت: أدخ

العذبة  المياه  بالبحر، فتختلط  يلتقي  الأوّلـــي  أن نهر  البحر. وشــاهــدت 
بالمياه المالحة والأخضر النهري بالأزرق البحري ويشكلون مروحة من 
الأبيض حول  الزبد  ينظمها  والفيروزي  الليلكي  بين  المتدرجة  الألـــوان 
دلتا الحصى الأبيض وعلى مرمى غابة الشربين الصغيرة الوارفة التي 
 
ً
كان يخيم فيها الكشافون ويتنزه المتنزهون والتي أصبحت الآن حقلا

أيضاً  ينفذ  الاحتلال  قلت:  الإسرائيلي.  للحاجز  أمنياً خالياً ومحظوراً 
إلى المستوى الجمالي ويفسد نسيج المتعة بقصد أو بغير قصد. وقلت: 

هذا جانب غير معلن من الاحتلال. وقلت ينبغي إعلانه.
ف للتدقيق. 

ّ
وشاهدت الإسرائيليين على الحاجز الإسرائيلي، وأنا أتوق

فكدت أضحك وضبطت نفسي وسألتها: لمَ الضحك؟ إنهم غرباء يلوبون 
قراءته  يستطيعون  لا  شــيء  قـــراءة  يــحــاولــون  عيني،  باتجاه  بعيونهم 
بغير العيون. محاولة يائسة تحمل العيون أكثر مما تحتمل. وقلت: بعد 
 وغريباً، وهو يحاول 

َ
 بندقية المحتل عن إطلاق النار يصبح أعزل

ّ
أن تكف

تشغيل عيونه كما يفعل الغرباء. وقلت: الأكثر غربة في الغرباء عيون 
الغرباء وأخــذت الأوتوستراد إلــى صيدا وأنــا أفــرج عن ضحكتي. قلت: 

الاحتلال يبدو أحياناً مضحكاً.
)من كتاب »حبيبتي الدولة«، الدار العالمية، 1985(
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الجنوب كما رواه محمد الــعبدالله

ثقافة وناسثقافة وناس

 كقمر الصيف يا مريم، كشرفة بساهر وحيد«: 
ٌ

»إنني مستوحد

لو كان محمد العبدالله )1946-2026( بيننا اليوم، ماذا كان 

مة؟ أي 
ّ

سيقول لقمر الخيام الطالع فوق البيوت المهد

شعر كان سيتلوه لمريم فوق الأشجار المحروقة؟ من يعرف 

ه لو كان »أبو رضا« 
ّ
»الدونكيشوت« الأخير تمام المعرفة، سيجزم أن

بيننا، لأمسك الحرب الهائجة من قرنيها ودار ساخراً بها كمصارع 

لها إلى مشهد من السوريالية والكوميديا السوداء 
ّ

الكوريدا وحو

التي تهزأ بالاحتلال وبالمذبحة... ابن الخيام المحاذية لفلسطين 

كان واحداً من تلك الكوكبة ممن تركوا شموس آبائهم في 

الأرض العاملية المنقوبة بالحديد والنار والدم لينغمسوا في 

المدينة الصعبة، وكان كل ما كتبه صاحب رسائل الوحشة 

)1979( بمنزلة صوت موغل في التمرد والحرية الجامحة 

لشاعر بوهيمي يقول تجربته الخاصة في الشغب و»الشطح« 

ة هي 
ّ
الضروري لقول مخالف للسائد والمألوف وسخرية مر

اعتراض وجودي على الحرب والسلطة بكل أشكالها. كان محمد 

قاً في رقصة تانغو أو طرف بندول يؤرجحه بين 
ّ
العبدالله معل

لة 
ّ

الريف والمدينة. لم تفارق الأرض الجنوبية قلب وعقل ومخي

صاحب »بعد ظهر نبيذ أحمر«، فنسمعه يرثي »يارين« المحترقة: 

»يصعد الماء إلى حلق يارين ثم يغيض/ يارين مخنوقة/ دبق 

ورق التبغ على أصابعها/ دبق ورق التبغ في روحها/ دبق 

ورق التبغ في حلمها/ يارين تكبر في لعنة التبغ/ والنهر يجري/ 

 المياه/آه.../ أيها النهر/ 
ّ

خلعت يارين أثوابها وارتمت في مهب

ينبغي أن تتزوجني الآن«. وبين طرف البندول الآخر المتمثل في 

المدينة الصعبة والعصية على »الفاتحين« الغرباء ولو كانوا من 

الشعراء، فيسجل الشاعر اعتراضه على المدينة بما تمثله من 

فكرة مضادة للمشاعية، وصياغتها بعد الحرب الأهلية اللبنانية 

كمشروع إسمنتي كبير أبعد ما يكون عن فكرة المدينة التي 

رها وتصنع 
ّ

تذيب في بوتقتها الفوارق الإثنية والريفية وتدو

 نصوص محمد 
ّ

هوية أوسع وأرحب وأكثر احتفاء بالحرية. لا تقل

 
ّ

العبدالله النثرية جمالية وذكاء عن نتاجه الشعري. لم تكن أقل

احتفاء بالجنوب والمقاومة كما في قصة »البريء« وسخرية 

من الاحتلال كما في »عند حاجز الأولي« من قصائده الأولى 

الطالعة من وجع القرى والتبغ المحترق فوق البيادر. في هذه 

المعركة الوجودية مع العدو، نترك السرد لأحد من أجمل شعراء 

 وشرفة لمريم المستوحدة
ً
الجنوب، يرسم للخيام قمراً وسهلا

تقديم واختيار محمد ناصر الدين 

على الغلاف

محمد 

العبدالله
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على طريق القدس

الاعتداء الإسرائيلي على إيران... عدنا إلى البروباغندا

كما هــي الــحــال فــي غــزّة ولبنان منذ عــام، 
 الـــرد الإســرائــيــلــي على إيـــران من 

ُ
لــم يــخــل

فبركات الاحتلال وقنواته العبرية الناطقة 
ــر الـــحـــرب«  ــ ــ بــالــعــربــيــة. بــعــدمــا أعـــلـــن »وزي
الصهيوني يوآف غالانت، شن غارات على 
إيران واستهداف »مواقع لإنتاج الصواريخ 
البالستية« و»مواقع أخرى«، مرفقاً إعلانه 
ه للغارات 

ّ
بصورة من مركز عمله وهو يتابع على التلفزيون مشهداً زعم أن

بت قناة »كان« العبرية غالانت، مشيرة 
ّ
التي استهدفت إيران، سرعان ما كذ

إلى أنّ الصورة المعروضة على الشاشة هي في الواقع صورة لحريق اشتعل 
لة في العالم 

ّ
في طهران قبل سنوات. كما تداولت »العربية« ــــ قناة العدو المفض

ه يوثق الرد الإسرائيلي-الإيراني، ليتبيّ 
ّ
العربي ــــ مقطع فيديو، زعمت فيه أن

ت سابقاً على بيروت.
ّ
ن

ُ
ه فيديو لإحدى الغارات التي كانت قد ش

ّ
لاحقاً أن

»نتفليكس« تحذف الأفلام الفلسطينية

بعد سنوات على ادعائها الالتزام بالسرد 
»نتفليكس«  أن  يــبــدو  المــتــنــوع،  القصصي 
أخيراً  أقــدمــت  إذ  نهجها،  بمراجعة  قامت 
على حذف أكثر من ثلاثين فيلماً فلسطينياً 
عــن مــنــصــتــهــا، تــتــنــاول مــواضــيــع الأســـرة 
وقد  الاحتلال.   

ّ
ظل في  والحياة  والصمود 

إثـــارة ردود فعل عنيفة من  إلــى  أدّى ذلــك 
قبل المناصرين للقضيّة الفلسطينيّة والمدافعين عن حقوق الإنسان وحريّة 
واعتبر  الاجــتــمــاعــي.  الــتــواصــل  وســائــل  إلـــى مستخدمي   

ً
إضــافــة التعبير، 

بعضهم أنّ هذا القرار جاء نتيجة ضغوط جماعات صهيونية، على رأسها 
منظمة  وأدانـــت   .Im Tirtzu المتطرفة  اليمينية  الصهيونية  الرقابية  الهيئة 
CODEPINK، وهي منظمة عدالة اجتماعية مؤيدة لفلسطين، قرار منصّة 
ووجهات  الفلسطينيين  لقصص  فعلي  »محو  ه 

ّ
بأن ووصفته  »نتفليكس«، 

يمنع  الفلسطينية  لـــأصـــوات  المــنــهــجــي  »المــحــو  أنّ  إلـــى   
ً
مــشــيــرة نــظــرهــم«، 

الجماهير من فهم واقع الاحتلال الإسرائيلي الوحشي والفصل العنصري 
التزمت  بدورها،  للفلسطينيين«.  الجماعية  الإبــادة  والآن  العرقي،  والتطهير 
»نتفليكس« الصمت ولم تصدر أي تصريح يتعلق بخطوتها الأخيرة. يُذكر 
أنّ من بين الأفلام التي حذفتها »نتفليكس« فيلم »أطفال شاتيلا« للمخرجة 

مي مصري، وفيلم »أفي ماريا« أو »السلام عليك يا مريم« لباسل خليل، إلى 
جانب فيلم »عمر« )الصورة( للمخرج هاني أبو أسعد.

د الحكاية
ّ
كرسي السنوار يخل

ــه قـــــــــــوّات الاحـــــتـــــال  ــتـ ــلـ ــتـ بــــعــــدمــــا قـ
بهدم  قـــراراً  وأصــــدرت  الصهيونية، 
ــزل الــــــــذي اســـتـــشـــهـــد بـــداخـــلـــه،  ــ ــنـ ــ المـ
انــتــشــر مــقــطــع فــيــديــو عــلــى مــواقــع 
شباباً  يُظهر  الاجتماعي،  التواصل 
إخــراج  إلــى  يــســارعــون  فلسطينيين 
ــذي كـــــان قــــائــــد حــركــة  ــ ــ الـــكـــرســـي الـ

قبل  المنزل  من  أنفاسه،  آخــر  ى 
ّ
حت عليه  يقاتل  السنوار،  يحيى  »حــمــاس«، 

هدمه، للحفاظ عليه كرمز لبطولة المقاوم السنوار.

مايكروسوفت تطرد مناصري فلسطين

تظاهرهما  مــن  قليلة  ســاعــات  بــعــد 
ــــال اســـتـــراحـــة الــــغــــداء فــــي حـــرم  خـ
ــى قــتــل  ــلــ ــا عــ ــاجــ ــجــ ــتــ الـــــشـــــركـــــة، احــ
ــزّة،  غــ فـــي  للفلسطينيين  ــتـــال  الاحـ
 فـــي وقــت 

ً
تــلــقــى المـــوظـــفـــان اتــــصــــالا

ــل، مــــــن شـــركـــة  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ مــــتــــأخــــر مــــــن الـ
ــي يــعــمــان  ــتــ ــ »مــــايــــكــــروســــوفــــت« ال

على  بالتعليق  »مايكروسوفت«  واكتفت  العمل.  من  بفصلهما  يفيد  فيها، 
الأفـــراد وفقاً  »أنهت توظيف بعض  ها 

ّ
أن إلــى   

ً
الموظفين، مشيرة قــرار فصل 

اللذين تمّ فصلهما  ين 
َ
الموظف ق حسام نصر، أحد 

ّ
الداخلية«. وعل للسياسة 

من الشركة، بأنّ »الوقفة الاحتجاجية كانت لتكريم ضحايا الإبادة الجماعيّة 
في غزّة، وللفت الانتباه إلى تواطؤ »مايكروسوفت« مع الاحتلال الصهيوني 
الذي يقتل الأبرياء، فجيش الاحتلال يستخدم تكنولوجيا الشركة لتحقيق 

أهدافه«.

م على السنوار 
ّ

خالد النبوي يترح

السلطات المصريّة لمصلحة  التي تمارسها  القمع والرقابة  لم تمنع سياسة 
العدو الصهيوني، الممثل المصري خالد النبوي، من نعي قائد حركة »حماس«، 

الشهيد يحيى السنوار. ففي تغريدة له على 
منصّة »إكس«، استعان النبوي بأبيات شِعر 
مــن قــصــيــدة »مــديــح الــظــل الــعــالــي« للشاعر 
ــــش، وغـــــرّد »سقطت  الـــراحـــل مــحــمــود درويــ
ما  ــذا  هـ عـــــدوّك.  فالتقطها واضــــرب  ذراعــــك 
مــا فعله يحيى  قاله محمود درويـــش، وهــذا 

 شهيد وهب روحه فداءً لأرضه«.
ّ

السنوار. ألف رحمة ونور على كل

محمد فراج يكسر صمت نجوم مصر

تعليق  آخـــر«.  كــوكــب  على  ينظم  السينمائي«  الــجــونــة  »مــهــرجــان  »كـــأن 
من  السابعة  الــدورة  افتتاح  بعد  ميديا  السوشال  على صفحات  انتشر 
) الثاني  تشرين  من  الأول  حتى  وتستمر  أخيراً  انطلقت  والتي  الحدث 
الساحة  جمود  كسر  استطاع  فــراج  محمد  الممثل  لكن  المقبل.  نوفمبر) 
الفنية المصرية، بعدما تحدث عن بيروت بغصة. ليكسر الممثل الصمت 
المخزي للنجوم المصريين. خلال إجراء مقابلة معه على هامش »مهرجان 
وقال  بــيــروت.  عن  سُئل  عندما  فــراج  عينا  دمعت  السينمائي«،  الجونة 
اللبناني  العلم  بتقبيل  قام  ثم  لبيروت«.  قلبي سلاماً  النجم بغصة »من 
تعليقات واسعة على  لقي  فراج  تتساقط على وجنتيه. موقف  والدموع 
المصريين  النجوم  صمت  وســط  أنــه  مؤكدة  ميديا،  السوشال  صفحات 

كان تعليق فراج شجاعاً.
فعاليته بشكل  السينمائي«  الــجــونــة  »مــهــرجــان  تــابــع  الــســيــاق،  هــذا  فــي 
طــبــيــعــي، وغـــض مــنــظــمــوه الــنــظــر عـــن الـــحـــرب الإســرائــيــلــيــة عــلــى لــبــنــان 
والإبادة المستمرة في غزة. كما تجنب غالبية الفنانين المصريين التحدث 
من  رمــاديــة، خوفاً  بعبارات  مكتفين  وغــزة،  لبنان  في  العدو  عن جرائم 

ــي الـــــدول  تــجــمــيــد نـــشـــاطـــاتـــهـــم الـــفـــنـــيـــة فــ
عن  التحدث  تمنع  التي  المطبعة  الخليجية 
ــان مـــوقـــف الــفــنــانــن المــصــريــن  الـــعـــدو. كــ
صــادمــا. مــع بــدايــة الــحــرب، فــجــرت يسرا 
تأجيل  رافــضــة  لــلــجــدل،  مــثــيــراً  تصريحاً 
أنــهــا  ــــحــــرب  ال ــة  ــفــ واصــ ــة«،  ــونــ ــجــ ــ »ال دورة 
الفنانة  وقــالــت  تعبيرها.  بحسب  أحـــداث، 

إيه؟  عــارف هيحصل  وأنــت مش  »الأحـــداث بتحصل فجأة  إن  المصرية 
اللي حصلت ما تقدرش تتوقعها. فتأجيل مهرجان  الأحداث في لبنان 
أو إلغاء حدث مش حل«. هذا التصريح سبّب هجوماً عنيفاً على الفنانة 

فحاولت لاحقاً توضيح موقفها، ولكنها فشلت بذلك.

زنِس« على ظهر الإبادة
َ
ب

ُ
المقاطعة... حتى زوال الكيان »زغيب أند كو«... »ت

إعــان نشرته »مجوهرات زغيب وشركاه«  أثــار 
وأولاده«( على  زغــيــب  »مــجــوهــرات  غــيــر  )وهــــي 
إنستغرام موجة استهجان لدى اللبنانيّين، بعدما 
تضمّن قلادة من صنع الشركة على شكل قنبلة 
يدوية، مرفقاً بتعليق بالإنكليزية: »تحويل رموز 
الـــدمـــار إلـــى رســائــل ســــام. فلنختر الأمــــل على 

الكراهية«. 
سرعان ما توالت التعليقات الغاضبة على الإعلان 
 

ّ
وعدم مراعاته مشاعر الناس، خصوصاً في ظل
والــحــرب الإسرائيلية  بها  يــمــرّون  التي  ــاع  الأوضـ
مــنــشــورات  فيما ســخــرت  لــبــنــان،  عــلــى  الهمجية 
الواقع.  عن  وانفصالها  الشركة  ومــن  منه  كثيرة 
 قبل أن تزيله الشركة بعد 

ً
لم يدم الإعــان طويلا

اعتذار  رسالة  إلــى  بالإضافة  طالته،  التي  الحملة 
الــشــريــكــة والمــصــمّــمــة كريستال  نــشــرتــه المــالــكــة 
زغيب على صفحتها على إنستغرام بالإنكليزية 
أيــضــا، وأعـــادت نشرها صفحة الــشــركــة. بــرّرت 
ــــه بــالــحــرب  ــة ل ــأن لا عـــاقـ ــ الـــرســـالـــة المــــوضــــوع بـ
الــحــالــيــة، فــجــاء فيها: »نــعــتــذر عــن أي ســوء فهم 
ناجم عمّا حصل. تقف شركة زغيب  إزعــاج  أو 
اللبناني في هذه  الشعب   مع 

ً
وشركاه متضامنة

ــرون بشدّة 
ّ
مــتــأث ــا 

ً
أيــض الصعبة، فنحن  الأوقـــات 

فينا 
ّ
أنّ موظ لبنانية، بما  بالنزاع كعلامة تجارية 

إلى  ويحتاجون  كامل  بــدوام  ويعملون  لبنانيّون 
إعالة أنفسهم وعائلاتهم، فيما انتقاد أيّ شركة 
لبنانية فــي أيّ قــطــاع تــحــاول تــأمــن قــوت يومها 
لــيــس الــحــل، والــوضــع الاقــتــصــادي الــيــوم صعب 
إلى  جنباً  اللبناني  الشعب  يقف  أن  نــأمــل  جـــدّاً. 
 من الوقوف 

ً
جنب في هذه الأوقــات الصعبة، بدلا

ــنــا لا نستطيع 
ّ
ــر، لأن الآخــ الــبــعــض  بعضنا ضـــدّ 

تحمّل المزيد من الصراع. علينا الآن، أكثر من أي 
حد ونناضل من أجل لبنان - 

ّ
وقت مضى، أن نت

ولا يمكننا أن نقوم بذلك بمفردنا أو منقسمين«. 
منتجنا  خلفية  توضيح  »نـــودّ  الــرســالــة:  وأكملت 
قبل  صُــمّــمــت  القطعة  هــذه  )رصـــاصـــة(.   Bullet
 Bullet لمجموعة  وتحديداً  بكثير،  الحالي  النزاع 
التي أطلقناها في عيد الحبّ قبل عامَين. أنشئت 
المــرأة في عيد الحبّ ولا علاقة  المجموعة لتمكين 
ــزءاً ثــابــتــا من  لــهــا بــتــاتــا بــالــحــرب. لــقــد كــانــت جــ
عروضنا ولم تكن جزءاً من مجموعتنا الجديدة. 
تــتــضــمّــن مــجــمــوعــتــنــا الأحــــــدث بــشــكــل واضـــح 
للصليب  مستمرّة  وتبرّعاتنا  اللبنانية،  الخريطة 
الأحمر اللبناني، منذ بداية الحرب«. ورغم اعتماد 
ــة لــغــة تــوحــيــديــة وتــخــفــيــفــهــا الانـــتـــقـــادات،  الــرســال
السخرية  واســتــمــرّت  تماماً،  توقفها  لــم  ــهــا 

ّ
أن  

ّ
إل

قون إلى كون الإعلان وُضع في 
ّ
كذلك. أشار معل

أنّ  الظروف ولو  إلى  التنبّه  التوقيت من دون  هذا 
بعضهم  أشـــار  كما  قــديــمــة،  مــن مجموعة  المنتج 
»النزاع« بشكل متكرّر، وهو  إلى استخدام كلمة 
الصهيوني  الــعــدوان  حقيقة  على  ي 

ّ
يغط وصــف 

الهمجي الذي كان قد استهدف، في اليوم نفسه، 
إنقاذ  محاولتهم  أثناء  اللبناني  الجيش  عناصر 
الجرحى، ما أسفر عن ثلاثة شهداء من الجيش، 

لة.
ّ
بالإضافة إلى المجازر المتنق

الهمجي على  الــعــدوان الإســرائــيــلــي  فــي خضم 
لبنان، أصدرت »حملة مقاطعة داعمي »إسرائيل 
الشهداء  على  فيه  ترحّمت  بياناً   » لبنان  فــي   »
 ،» للمقاومة  والنصر  للجرحى  »الشفاء  ت 

ّ
وتمن

الحالي  تعاملنا   ،
ً
»أولا بنقطتين مهمتين:   

ً
مذكرة

مـــع صــفــحــة المــتــحــدث بـــاســـم جــيــش الاحـــتـــال 
الإســـرائـــيـــلـــي أفـــيـــخـــاي أدرعــــــي يـــأتـــي مـــن بــاب 
الاضـــطـــرار لمــعــرفــة الأمــاكــن المــهــددة بالقصف، 
الإسرائيلي  الكيان  أنّ  علينا جميعاً  ولا يخفى 
يستهدف هــذه الأمــاكــن المــهــددة وأمــاكــن أخــرى 
أن  علينا  لذلك  إنــذارهــا.  دون  بالسكان  مأهولة 
أياً  التفاعل معه  عــدم  الإمكان على  بقدر  نعمل 
ــدال، شــتــم، ســخــريــة...(،  ــ كـــان نـــوع الــتــفــاعــل )جـ
للأماكن   )screenshot( بأخذ صــورة  ونكتفي 
 من مشاركة رابط حسابه 

ً
المهددة وتعميمها بدلا

الصعبة  الظروف  نتفهم  ثانياً،  مباشر.  بشكل 
ــنـــاء شــعــبــنــا بــســبــب الـــعـــدوان  الـــتـــي يــمــر بــهــا أبـ
الإســرائــيــلــي، ونــحــن نــعــيــش الـــظـــروف نفسها، 
لكننا لا نرى بداً من التذكير بأهمية الاستمرار 
بمقاطعة الشركات التي تدعم هذا العدوان علينا 
نَّ علينا منذ نشوء الكيان( بناء 

ُ
 عدوان ش

َّ
)وكل

على معايير محدّدة وواضــحــة، لا على أساس 
ة )يمكنكم مراجعة دليلنا 

َ
ت
ِّ
لوائح عشوائية مشت

لأبرز الشركات المشمولة بالمقاطعة(. 
المتابعين  ارتأينا بعد وصــول رســائــل عــدة مــن 
التي  المساعدات  موضوع  على  الضوء  تسليط 
الــذيــن  يقدمها المــتــبــرعــون والمــتــطــوعــون لأهــلــنــا 
ــــتــــي بــطــبــيــعــة  ــــرك بـــيـــوتـــهـــم، وال ــــى تـ ــروا إلـ ــطــ اضــ
ــرة وفــــــي بــعــض  ــيـ ــبـ ــكــــون بـــكـــمـــيـــات كـ ــال تــ ــ ــــحـ الـ
ــيــــان لـــشـــركـــات مــشــمــولــة بــالمــقــاطــعــة مثل  الأحــ
مشروبات  أو  أكوافينا«،  صحة/  »نستلة/  مياه 

ساخنة ومشروبات غازية من شركات »نستلة« 
و»بيبسيكو«. نتمنى على جميع الناشطين في 
مــجــال تــوفــيــر الــســلــع الأســاســيــة والمــســاعــدات، 
يلتزموا  أن  عينية  بمواد  المتبرعين  على  وكذلك 
قدر الإمكان بعدم شراء منتجات داعمة للكيان 
الإسرائيلي، وأن يقتصروا على شراء المنتجات 
المــحــلــيــة أو الــعــربــيــة أو حــتــى الأجــنــبــيــة الــتــي لم 
يثبت تورطها مع الكيان. ونحن مستعدون للرد 
على أي استفسار فــي هــذا المــجــال«. واعــتــذرت 
ــذه المــــــدة »بــســبــب  الــحــمــلــة عــــن غــيــابــهــا فــــي هـــ
الظروف الصعبة التي أثرت بشكل مباشر على 
 :

ً
قائلة بيانها  «. وختمت  الحملة  أعضاء  غالبية 

»لنستمر في دعم المقاومة ولنجعل من المقاطعة 
نهج حياتنا حتى زوال الكيان«.
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